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ملف خاص

الحواجز والدوريات تشلّ 
سوق المحاصيل في حمص

03تقارير مراسلين

التـي  العيـد  زيـارات  أعـادت 
تركيـا  في  لاجئـون  يجريهـا 
السـوري، قضيـة  الشـال  إلى 
حقهـم بالبقـاء في تركيـا، إلى 
الواجهـة مجددًا، وسـط دعوات 
لترحيـل  تركيـة  أوسـاط  في 
الزائريـن  إبقـاء  أو  اللاجئـن، 
أنهـم   طالمـا  سـوريا،  في 

مناطـق  زيـارة  يسـتطيعون 
"آمنـة". يعتبرونهـا 

معابـر  ثلاثـة  تركيـا  فتحـت 
غـربي  شـال  مـع  حدوديـة 
سـوريا لزيـارة عيـد الأضحى، 
هـي "بـاب السـلامة"، و"باب 
الهـوى"، ومعـبر "جرابلـس"، 
يصـل  بـأن  توقعـات  مـع 

ألـف   100 إلى  الزائريـن  عـدد 
تـدني  بعـد  خاصـة  شـخص، 
بفـروس  الإصابـات  مسـتوى 
)كوفيـد-  المسـتجد"  "كورونـا 
19(، الـذي سـمح بإعـادة فتح 
العـام  إغلاقهـا  إثـر  المعابـر، 
الماضي بوجـه الزيـارات، خوفاً 

الفـروس.  تفـي  مـن 
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ماذا ينتظر أهالي درعا 
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زيارة السوريين 
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حق أم ذريعة 
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كاسبر كوزلوفسكي.. 
فتى بولندا الذهبي 

منظمات غربية تنشر 
"بروباغندا الأسد" في أوروبا
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عنب بلدي - أمل رنتيسي      

النظـام  رئيـس  خطـاب  يخـلُ  لم 
مـن  الأخـر  الأسـد،  بشـار  السـوري، 
فيـه  ركّـز  لكنـه  السياسـية،  الرسـائل 
عـى دور العسـكر، ابتـداء مـن حجـم 
مفـردات  إلى  العسـكري  الحضـور 
تمجيـد  عـى  ركّـزت  التـي  الخطـاب 
عـى  وإصراره  العسـكري  الوجـود 
أراضي  بقيـة  بـ"تحريـر  يصفـه  مـا 

لوطـن". ا
خطـب أمـام الحاضريـن خلال مراسـم 
17 من  أداء "اليمـن الدسـتورية"، في 
الجمهوري"،  بـ"القـر  الحالي،  تموز 
قـال،  إذ  بالجيـش"،  "الإيمـان  حـول 
"إيماننـا بجيشـنا واحتضاننـا له حقق 
التحريـر  الـذي سـيكمل  الأمـن، وهـو 

ولـو بعـد حن".
ولم يكن الوجود العسـكري في مراسـم 
أمـرًا لافتـًا  الدسـتورية"  أداء "اليمـن 
خـلال المـرات السـابقة، إلّا أن الخطاب 
شـهد هـذه المـرة حضـور حـوالي ربع 
الموجوديـن في "قر الشـعب" بالزي 

العسـكري.
صـورة  بـن  بلـدي  عنـب  قارنـت 
صـور  وبـن  المـرة  هـذه  الحضـور 
 ،2014 مراسـم "أداء اليمـن" في عام 
إذ لم يشـكّل الوجـود العسـكري عـددًا 

آنـذاك. ملحوظـًا 
للأسـد  بالنسـبة  العـادة  وصـارت 
في  الدسـتوري"  "قسـمه  يـؤدي  أن 
"القـر الجمهـوري" بدلًا مـن مجلس 
الشـعب، رغـم أن الدسـتور ينص "عى 
أن الرئيـس المنتخـب يـؤدي قسـمه في 
مجلـس الشـعب قبـل أن يبـدأ مهامـه 

الرئاسـية".

القسم  بروتوكولات جديدة لأداء 
الأسد أحدثها 

السـابق  السـوري  الدبلومـاسي  يشـر 

والباحـث غـر المقيم في مركـز "عمران 
للدراسـات الاسـتراتيجية" داني البعاج، 
في حديـث إلى عنب بلدي، إلى سـوابق 
الدسـتوري،  القسـم  أداء  في  تاريخيـة 
الشـعب  مجلـس  في  يكـون  فالقسـم 
في  أمـا  المجلـس،  أعضـاء  وبحضـور 
فيحـر  للمجلـس  العُليـا  الشرفـات 
"القـر  يختارهـم  الذيـن  الضيـوف، 

الجمهـوري".
تعديـل  منـذ  أنـه  البعـاج  وأوضـح 
وزيـر  أراد   ،2014 عـام  الدسـتور 
الجمهوريـة،  رئاسـة  شـؤون 
المعنـي بتنظيـم  منصـور عـزام، وهـو 
بروتوكـولات التنصيـب، تغير أسـلوب 
خطـاب القسـم الذي أصبـح في القر 
الرئـاسي، وذلـك لحاية بشـار الأسـد 
إلى  الحضـور  يدعـو  وصـار  أمنيـًا، 

"الشـعب". قـر 
فـإن  السـابق،  الدبلومـاسي  ووفـق 
الأسـلوب  الآن  يسـتخدم  الأسـد 
الاحتفـالي للرئيـس الـروسي، فلاديمر 
بوتـن، وهـو المي بمفـرده إلى القاعة 
وتأديـة القسـم، كـا رافـق الأسـد في 
المراسـم الأخرة عنران مـن "الحرس 

الجمهـوري".
قـال  العسـكري  الحضـور  وحـول 
سياسـية  رسـائل  للنظـام  إن  البعـاج، 
وانتهـاء  الجبهـات  هـدوء  إلى  تشـر 
والأعـال  العسـكرية  الأعـال 
القويـة، وهـو ترويـج لفكرة  الحربيـة 
"الانتصـار"، وهـا هم العسـكر صاروا 
الكـراسي. عـى  أمامكـم  موجوديـن 

آل الأسد العسكر.. دعامة 
في  الدكتـورة  تـرى  جهتهـا،  مـن 
العلـوم السياسـية والمحـاضرة بجامعة 
رهـف  بريطانيـا  في  "لانكسـتر" 
لتفكيـك  مفارقتـن  هنـاك  أن  الدغـي، 
أعـداد  زيـادة  الأسـد مـن  يريـد  مـاذا 

المراسـم. تلـك  في  العسـكر 

أتى  الأسـد  نظـام  أن  هـي  الأولى 
جناحـه  وكان  عسـكري،  بانقـلاب 
لبسـط  الأساسـية  الدعامـة  العسـكري 

وسـيطرته. نفـوذه 
نظـام  أن  هـي  الثانيـة  والمفارقـة 
"البعـث"، تحـت حكـم حافـظ الأسـد، 
اعتمـد  قـد  كان  بشـار،  ابنـه  وتـلاه 
عسـكرية  أيديولوجيـة  تكريـس  عـى 
المواطنة  تسـتخلص وتسـتأثر بمفهـوم 
والأحقيـة بالانتـاء أو صفـة "المواطن 
الشريـف" مـع مـدى التأييـد للجيـش 

العسـكرية. والرمـوز 
الزيـادة العسـكرية هـي مجـرد إضفاء 
رمـزي لما كان يـروّج لـه النظـام دومًا 
في خطاباتـه، وهي أن الآلة العسـكرية 
هـي مـن قامـت بالانتصـار، وأن إنقاذ 
الوطـن جـاء بإخـلاص الجيـش لرمـز 
الأسـد وبقائـه، حسـب الدغـي، التـي 
خطابـات  تحليـل  عـى  سـابقًا  عملـت 
كتابهـا  تصـدر  أن  وينُتظـر  الأسـد، 
في  والوطنيـة  الذكوريـة  حـول  الأول 

سـوريا. في  الرسـمية  الخطابـات 
ففـي عـام 2015، ومـع بـدء التدخـل 
الأعـال  وتـرة  وازديـاد  الـروسي 
العسـكرية، عمل الأسـد خلال خطاباته 
إلى  الانتـاء  وتقزيـم  تقليـص  عـى 
الدفـاع  عـى  القـدرة  بمـدى  سـوريا 
إشـارة  وهـي  الجسـدية،  والتضحيـة 
الوطنيـة  تشـكيل  يعيـد  الأسـد  أن  إلى 
عسـكري،  أسـاس  عـى  السـورية 
"أيديولوجيـة  تطبيـع  وبالتـالي 

. " لعسـكرة ا
وأضافـت الدغـي أنـه لا يمكـن فصـل 
في  العسـكرين  عـدد  زيـادة  رمزيـة 
هـذا الخطـاب عـن السـياق العسـكري 
بسـوريا. الملم  والجيوسـياسي  الحـالي 
خطابـه،  خـلال  أشـاد،  الأسـد  وكان 
القـوات  عسـكرييّ  مـن  الحضـور  في 
بــ"درع  وصفهـم  الذيـن  المسـلحة، 
الوطـن ومنبـع البطولـة الذيـن صمدوا 

ودافعـوا عـن الوطـن"، مشـددًا عـى 
مـن  الأرض  مـن  تبقـى  مـا  "تحريـر 
الأتـراك  رعاتهـم  ومـن  الإرهابيـن، 

تعبـره. بحسـب  والأمريكيـن"، 
يذكّـر  الأسـد  فـإن  الدغـي،  وبحسـب 
زالـت  مـا  المعركـة  بـأن  المواطنـن 
مسـتمرة، وأن بقـاء الوطـن هـو معتمد 
عـى  الجيـش  مقـدرة  عـى  أساسًـا 
السـيطرة ما تبقـى من سـوريا، إذ قال 
حرفيًـا، إن هنـاك أمريـن سـيواجهها: 
السـورية،  الأراضي  بقيـة  تحريـر 

الاقتصاديـة. والأزمـة 
معركـة  إيـلاء  أن  الدغـي  وتعتقـد 
الأزمـة  أهميـة عـى حسـاب  التحريـر 
المعيشـية التي يعيشـها المواطن العادي 
مـا هـو إلّا إعـادة تكريـس لمفهـوم أن 

الوطـن هـو بجيشـه، وهي من سـات 
الـدول المسـتبدة غـر المعنيـة بكرامـة 

مواطنيهـا. وحريـة 

الخلف  العودة إلى 
ركّـز الأسـد عـى العـودة إلى الخلـف 
في خطابـه الأخـر، وتثبيـت روايته لما 
حـدث خلال السـنوات العشر السـابقة، 
وقـال، "نحن في خطاب قسـم يفترض 
بأننـا نتحـدث عن مرحلـة مقبلـة، لماذا 

نعـود عـشر سـنوات إلى الخلف؟".
واعتـبر رئيـس النظـام أن "التحليـل" 
هـا  المسـتفادة"  الـدروس  و"تعلـم 
مرحلـة  عـن  للتحـدث  الأولى  الخطـوة 
مـن  كل  اعتبـار  عـى  وشـدد  مقبلـة. 
وعـى  "إرهابيـًا"،  الـرأي  يخالفـه 

عنب بلدي - وكالات    

أكـر حزمًـا  إلى موقـف  تلمّـح روسـيا 
تجـاه الربـات الإسرائيليـة المتكررة في 
سـوريا، معتمـدة بذلـك عـى عـدم رضا 

أمريـي عـن هـذه الربات.
الأوسـط"  "الـشرق  صحيفـة  ونقلـت 
عـن مصـدر روسي مطلـع، أن موسـكو 
"نفـد صبرها" مـع إسرائيل في سـوريا، 
تجـاه  سياسـاتها  لتغيـر  وتخطـط 
عـى  الإسرائيليـة  الجويـة  الربـات 

سـوريا.
مـن   24 في  للصحيفـة،  المصـدر  وقـال 
تمـوز الحـالي، إن روسـيا كانت تحسـب 
ردود فعلها في السـابق، بسـبب التنسيق 

بينهـا وبـن واشـنطن، في الوقـت الذي 
انقطعـت فيـه الاتصـالات مع واشـنطن، 
الروسـية-  الاتصـالات  بعـد  أنـه  وبـدا 
عـى  موسـكو  حصلـت  الأمريكيـة، 
تأكيـد أن واشـنطن لا ترحـب بالغـارات 

المتواصلـة. الإسرائيليـة 
الخطـاب  التغـرات في  المصـدر  وربـط 
الـروسي بالمحادثـات التـي انطلقـت في 
أعقـاب القمة الرئاسـية التـي جمعت بن 
الرئيـس الأمريـي، جو بايـدن، والرئيس 
الـروسي، فلاديمـر بوتـن، في 16 مـن 

الماضي. حزيـران 
وتوصلت موسـكو إثرها إلى أن واشـنطن 
لا ترحـب بالغارات الإسرائيليـة، وبالتالي 
أكـر  بطريقـة  التـرف  حريـة  لديهـا 

عدوانيـة تجـاه الربات.
ويـزوّد الـروس النظام السـوري بأنظمة 
أكـر تطورًا ضـد الصواريـخ الإسرائيلية 
التـي تسـتهدف مواقـع للنظـام، وأخرى 
عـى  اللـه"  و"حـزب  لإيـران  تتبـع 

السـورية. الأراضي 
تـم  أنـه  الـروسي  المصـدر  وأضـاف 
تصعيـد اللهجة الروسـية بشـكل واضح 
إسرائيـي  عسـكري  عمـل  أي  ضـد 
ويخالـف  سـورية،  مواقـع  يسـتهدف 

الدوليـة. القـرارات 

منظومة جديدة
وقـال نائـب رئيـس "مركـز المصالحـة" 
إن  العميـد فاديـم كوليـت،  في سـوريا، 

Buk-“ الروسـية  الصواريـخ  أنظمـة 
M2E” التابعـة لقـوات النظام السـوري 
إسرائيليـة  صواريـخ  لأربعـة  تصـدّت 

أطُلقـت عـى مدينـة حمـص.
“تـاس”  وكالـة  نقلتـه  مـا  وبحسـب 
الروسـية عـن كوليـت، في 23 مـن تموز 
أن  الـروسي  المسـؤول  أوضـح  الحـالي، 
مـن  أطُلقـت  الإسرائيليـة  الصواريـخ 

اللبنانيـة. الأجـواء 
وحملـت الصواريـخ طائرتـان مقاتلتـان 
لسـلاح  تابعتـان   ”F-16“ طـراز  مـن 

الجـو الإسرائيـي، وفـق كوليـت.
واسـتهدفت صواريـخ جويـة إسرائيليـة 
بريـف  القصـر  منطقـة  في  أهدافـًا 
الحـالي،  تمـوز  مـن   22 في  حمـص، 

وقالـت وكالـة الأنباء السـورية الرسـمية 
الجـوي  الدفـاع  “وسـائط  إن  )سـانا(، 
السـورية تصـدت للصواريـخ الإسرائيلية 

معظمهـا". وأسـقطت 

”Buk-M2E“  نظام الدفاع الجوي
النظـام عبـارة عـن منظومـة صواريـخ 
“أرض- جو” دفاعية متقدمة ومتوسـطة 
وصُنّعـت  صُمّمـت   ،)ADMC( المـدى 
 ”Almaz-Antey“ شركـة  بواسـطة 
العسـكرية، بشـكل  للصناعات  الروسـية 

الـروسي. أسـاسي للجيـش 
وذكر موقـع “Army Technology” أنه 
يمكـن للمنظومـة أن تعـترض الطائـرات 
التكتيكيـة والاسـتراتيجية، والمروحيـات، 

أخبار سورياأخبار سوريا

الأسد يحمل العسكر 
إلى مستقبل سوريا

في سوريا
تلميح روسي بموقف أكثر حزمًا تجاه إسرائيل 
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عنب بلدي - درعا     

بعـد نحـو شـهرين مـن حصـار ضيـّق الخنـاق عـى مدينـة درعـا، كوسـيلة ضغـط مـن النظام 
السـوري وحليفـه الـروسي ليسـلمّ الأهـالي مـا تبقـى من سـلاحهم، وجـدت لجـان التفاوض في 

درعـا نفسـها أمـام مقـترح ينهـي هـذا الحصار.
نـص مقـترح الاتفـاق عى تسـليم عدد محـدود مـن الأسـلحة الخفيفة للنظـام، وإجراء "تسـوية" 
أمنيـة لعـشرات الأشـخاص المطلوبـن مـن أهـالي المنطقـة، إضافـة إلى تموضـع ثـلاث نقـاط 
عسـكرية في درعـا البلـد وحـي طريـق السـد، للحيلولـة دون المواجهـة العسـكرية، وللعمـل عى 

الأمني.  التضييـق  إنهـاء 
ومـع انتشـار الشـائعات، نفـى محافـظ درعـا، مـروان شربـك، لإذاعـة "شـام إف إم" المحليـة، 
وجـود اتفـاق نهـائي، لكنـه أشـار إلى تحقيـق "تقـدم" في المباحثات الجاريـة حول "التسـوية" 

البلد.  درعـا  الجديـدة في 

تأجيل لحرب مقبلة 
أكـد "أبـو عـي محاميـد"، أحد وجهـاء درعـا، لعنـب بلـدي، أن المفاوضات مـا زالـت جارية بن 

قـوات النظـام مـن جهـة و"اللجنـة المركزيـة" في درعا البلـد من جهـة أخرى. 
وحـول إمكانيـة تجنب المواجهـة العسـكرية واختيـار "اللجنة المركزيـة" خيار التفاوض والسـلم، 
اعتـبر محاميـد أن الاتفـاق إن تـم، هـو تأجيـل لحـرب متوقعـة، لأن إيـران وميليشـياتها تدفـع 
باتجـاه الحـرب، والدليل اسـتهداف ميليشـيات "الفرقـة الرابعة" الأحياء السـكنية في درعـا البلد. 

وأضـاف أن خيار المفاوضات هو حقن للدماء، وتجنيب 50 ألف نسـمة خيار الدمار والقتل.
ويـؤدي قـرار المفاوضـات ونجاحهـا إلى فـك الحصار عـن درعا البلـد، إذ تأثـر النـاس بالحصار 
المفـروض عـى المنطقة، بحسـب أحـد أعضـاء اللجنة المحليـة التي تتابـع الواقع الخدمـي في درعا 

)طلـب عدم الكشـف عن اسـمه لأسـباب أمنية(. 
وقـال عضـو اللجنـة لعنـب بلـدي، مـا إن شـاع خـبر التوصـل لاتفـاق حتـى فتحـت ميليشـيات 
"الفرقـة الرابعـة" النـار باتجـاه أحيـاء درعـا في خطـوة اسـتفزازية، الأمـر الـذي دفـع اللجنـة 

والوجهـاء إلى إبـلاغ النظـام بعـدم الموافقـة عـى طلباتـه. 
وأوضـح أن مطالـب النظـام تمثلـت في تسـليم قطـع مـن السـلاح لم يحـدد عددها، و"تسـوية" 
أوضـاع عـدد مـن المطلوبـن، ووضع ثلاث مفـارز أمنيـة بدرعـا البلـد، في كل مفـرزة عنر من 

الأمـن برفقتـه أربعـة عنـاصر من أبنـاء درعـا البلد.
كـا أوضـح أن اللجنـة رفضـت كل المقترحـات حـول تأطـر السـلاح بجهـة أمنية، مشـراً إلى أن 

الجهـة التـي سـوف تشرف عـى السـلاح هي العشـائر. 
واعتـبر عضـو "اللجنـة المركزيـة" الشـيخ فيصـل أبازيـد، في خطبـة الجمعـة، في 23 مـن تموز 
الحـالي، أن "المسـتفيد الوحيـد مـن الحـرب هـو النظـام، والعقليـة التـي يتمتـع بهـا لا تمكنه من 
التعايـش مـع مـن يقـول لا"، مشـراً إلى أن الحصـار الـذي تفرضـه قـوات النظام عـى المنطقة 

هـو مقدمـة حرب.

النظام يضغط بالحصار
وسـط هـذه المباحثات، يسـتقدم النظـام تعزيـزات عسـكرية إلى المنطقـة، وتسـتهدف مجموعات 
عسـكرية محليـة تابعـة لـه الأحيـاء السـكنية في مدينة درعـا البلد، بالمضـادات الأرضيـة وقذائف 
مـن نـوع “آر بي جـي” المضادة للدروع، بشـكل مبـاشر، ما تسـبب في نزوح بعـض العائلات إلى 

الأحيـاء في عمق المدينـة، تجنباً للاسـتهداف. 
ويشـهد الوضـع الطبـي في المدينـة تراجعًـا ونقصًـا في الخدمـات، ومحدوديـة في عـدد الأدوية 
المتوفـرة وحليـب الأطفـال، واقتصـار الخدمـات الطبيـة والصحيـة عـى مسـتوصف، لا توجد فيه 

غـرف عمليـات، ولا يوفـر سـيارات إسـعاف للحـالات الحرجة. 
وكان الجـرال الـروسي “أسـد اللـه” المسـؤول عـن “الشرطـة العسـكرية الروسـية” في درعـا، 
طالـب "اللجنـة المركزيـة لدرعـا البلـد" بتسـليم 200 بندقيـة، و20 رشاشًـا من نـوع “بيكسي”، 

مقابـل وعـود بحـلّ الميليشـيات التابعـة للنظـام السـوري، ودخـول المدينة وتفتيشـها.
لكـن “اللجنـة المركزيـة” في المحافظـة قالت عـبر بيان لهـا، إن فصائل المعارضة سـلمّت أسـلحتها 
بعـد سـيطرة قـوات النظام عـى محافظتـي درعـا والقنيطـرة، في تمـوز 2018، مشـرة إلى أن 
السـلاح الموجـود لـدى سـكان المدينـة هو مـن الأملاك الشـخصية لسـكان درعـا البلـد، ولا تمتلك 

اللجنـة قـرار البـتّ فيـه، محمّلة روسـيا مسـؤولية زعزعـة اسـتقرار المنطقة.
وشـهدت المحافظـة بعدهـا، في 25 مـن حزيـران المـاضي، وقفـات احتجاجيـة نظمهـا ناشـطون 
محليـون في مناطـق متعـددة مـن المدينة نـرة لدرعا البلـد، كا انتـشرت كتابات عـى الجدران 

تنـاصر الأهـالي وتهـدد النظـام في حال قـرر اقتحـام المدينة.
وفي 17 مـن تمـوز الحالي، هـدد رئيس شـعبة “الأمن العسـكري” في درعـا، العميد لـؤي العي، 
باقتحـام درعـا البلـد وهـدم المسـجد “العمـري” الذي يحمـل رمزيـة كبرة لسـكان المدينـة كونه 

أول مـكان انطلقـت منـه المظاهـرات المناوئة للنظام السـوري في 18 مـن آذار 2011. 

أخبار سورياأخبار سوريا

رئيس النظام السوري، بشار الأسد، يمشي بين الحضور خلال مراسم أداء "اليمين الدستوري" 
في القصر الجمهوري - 17 من تموز 2021 )رئاسة الجمهورية(

المواجهة أم فك الحصار 

ماذا ينتظر أهالي درعا 
من المفاوضات مع النظام

تكريـس مفهـوم "الخيانة" للوطـن، وأن الدولة 
"ليسـت مـن بـادرت بالعنـف"، عى حـد قوله. 
وتـرى الدغـي أن مـن السـات الأساسـية لكل 
خطابـات بشـار الأسـد منـذ عـام 2011، التـي 
مختلفـة، هـي سـمة  وأسـباب  بأوقـات  ألُقيـت 

والتكـرار. والوصائيـة  الاجـترار 
فهـو يكـرر نفـس الجمـل ونفـس المفاهيم، عى 
الصعيـد الخطـابي، كـا بـدل آلياتـه بالاعتـاد 
عـى  أكـر  والارتـكاز  السـنية  المشـيخة  عـى 
بـ"الديـن  يصفـه  مـا  تمثيـل  وأحقيـة  الديـن 
حاضنـة  تأمـن  بغـرض  وذلـك  الصحيـح"، 

السـنة.  شـعبية مـن 
عـى  آلياتـه  في  الوحيـد  الاختـلاف  وهـذا 
أمـا  الدغـي،  وفـق  الخطـابي،  المسـتوى 
تكـرار  فهـو  بالخطـاب  جـاء  لمـا  بالنسـبة 
لرسـم حـدود صلبـة تتسـم بنبـذ ورفـض كل 

الآخـر. وشـيطنة  يعارضـه  مـن 
وكان النظـام السـوري أجـرى انتخابات شـكلية 
وُصفـت بـ"المسرحية"، انتهت بإغـلاق صناديق 
بفـوز  المـاضي،  أيـار  مـن   26 في  الاقـتراع 
مرشـحَن  أمـام   95.1% بنسـبة  الأسـد  بشـار 

مغمورَيـن.
ودولي،  أممـي  برفـض  الانتخابـات  وقوبلـت 
بينـا دعمتهـا الـدول الحليفة للنظام السـوري، 

كروسـيا وإيـران والصـن.
مجلـس  إعـلان  بعـد  خطابـًا  الأسـد  وألقـى 
بنفـس  تمسّـك  إذ  فـوزه،  السـوري  الشـعب 
2011، محافظـًا  وتـرة خطاباتـه منـذ ثـورة 
بالخيانـة  يعارضـه  مـن  كل  اتهـام  عـى 
والإرهـاب، دون أي ملامـح لإصلاحـات يريـد 
في  مـا  تغيـر  أو  سـوريا  في  يتبناهـا  أن 

المقبلـة. سياسـاته 

وصواريـخ “كـروز”، والصواريـخ الباليسـتية 
الموجهـة،  والقنابـل  والطائـرات،  التكتيكيـة 
وغرهـا مـن الطائـرات الديناميكيـة الهوائيـة 
وظـروف  الشـديدة  المضـادة  النـران  أمـام 

اللاسـلي. التشـويش 
وتعمـل المنظومـة الصاروخيـة عـى مركبـات 
متحركـة، تمنحهـا مرونـة في الحركـة، وقـدرة 

عـى الحشـد في أي موقـع جغـرافي.
ويمكنهـا ضرب أهـداف جويـة عـى ارتفاعات 
تبـدأ مـن 15 مـتراً، وتصـل إلى 25 ألـف متر.

دولار  مليـار  بقيمـة  عقـدًا  سـوريا  ووقعـت 
2007، كـا  عـام  لـشراء “Buk-M2Es” في 
اسـتخدمت فنزويـلا وأذربيجان أيضًـا منظومة 

الصواريـخ.

روسيا تروّج لأسلحتها في سوريا
تعرضـت منظومـات الصواريـخ الروسـية في 
كفاءتهـا،  تـدني  بسـبب  لانتقـادات  سـوريا 
المناطـق  عـى  الهجـات  رد  في  وفشـلها 
أن تكـون تحـت حايـة  المفـترض  التـي مـن 

. ريخهـا صوا
إذ دمّـرت الطائرات المسـرّة التركيـة منظومات 
“Pantir-S1” خـلال معـارك إدلب في شـباط 
وآذار 2020، ومعـارك الغـرب الليبـي في أيـار 
من العـام ذاته، وفشـلت منظومـات الصواريخ 
الروسـية الصنـع بمنـع الهجـات الإسرائيليـة 

سـوريا. عى 

للتعـاون  الفيدراليـة  الوكالـة  مديـر  وكان 
ديمـتري  الـروسي،  والفنـي  العسـكري 
شـوغاييف، صّرح خـلال مقابلـة أجراهـا مـع 
وكالـة “سـبوتنيك”، في 20 من تمـوز الحالي، 
أن “الطائـرات الروسـية الحديثـة الصنع أثبتت 
نجاحهـا خـلال العمليـات التي نفذتهـا القوات 

سـوريا”. في  الروسـية  الجويـة 
وزيـر  أوضـح  الحـالي،  تمـوز  مـن   14 وفي 
الدفـاع الـروسي، سـرجي شـويغو، أن بـلاده 
اختـبرت أكـر مـن 320 نوعًا من الأسـلحة في 

. يا ر سو
تصنيـع  شركـة  بموظفـي  اجتاعـه  وخـلال 
طائرات الهليكوبتر الروسـية “روسـتفرتول”، 
قـال شـويغو، “فحصنـا أكـر مـن 320 نوعًا 
مـن الأسـلحة المختلفـة، بمـا في ذلـك طائرات 
الهليكوبـتر الخاصـة بكـم”، وفـق مـا نقلتـه 

وكالـة “تـاس” الروسـية.
وأوضـح الرئيـس الـروسي، فلاديمـر بوتـن، 
في  الحاصلـة  الزيـادة  أن   ،2020 نيسـان  في 
العـالم،  دول  إلى  الروسـية  الأسـلحة  تصديـر 
يقـف وراءهـا الاختبـار العمـي لهذه الأسـلحة 
في سـوريا، رغـم المنافسـة الشـديدة في هـذا 

. ل لمجا ا
أن  إلى   ،2019 أيلـول  بوتـن، في  أشـار  كـا 
روسـيا تعمل عى تحديـث معداتها العسـكرية 
بنسـبة %70 خلال عـام 2020، بعـد التجارب 

سوريا. في 
مواطنان يقودان دراجتيهما الناريتين في درعا البلد )فرانس برس(
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عنب بلدي- اعزاز

عـزم مصطفـى العـي، وهـو مهجر إلى 
مدينة اعزاز شـالي سـوريا، عـى تقديم 
أضحيـة في عيـد الأضحى للعـام الحالي، 
بعـد أن جاهد نفسـه لادخار ثمنهـا، لكن 
العيـد  ارتفعـت قبـل  أسـعار الأضاحـي 
بشـكل مفاجـئ إلى حد منعه مـن الإقدام 

عـى هـذه الخطوة. 
وصل سـعر كيلـو الأضحيـة إلى 30 لرة 
تركيـة، وهـو رقـم يفـوق قدرتـه الماليـة 
وأكـر مـا كان قـد ادخـره، بحسـب ما 

قالـه لعنـب بلدي. 
يؤثـر عدم الاسـتقرار الاقتصـادي والمالي 
سـوريا،  غـربي  شـال  مناطـق  في 
العمـلات  وتعـدد  الأسـعار  وتقلبـات 
المطروحـة للتـداول في المنطقـة، وفروق 
سـعر الـرف، في قـدرة المواطنن عى 

العيـد.  أضاحـي  شراء 
وأدت هـذه العوامـل مجتمعـة، بالإضافة 
إلى ارتفـاع أسـعار الأضاحي، إلى تضاؤل 
أعـداد الأشـخاص القادرين عـى شرائها، 
وقـد وصلت الحـال عند بعـض الأسُر إلى 
ادخـار مبلـغ الأضحية عـبر فـترة زمنية 

 . يلة طو

المنظمات تعوّض الأهالي
حركـة شراء الأضاحـي في العـام الحالي 
مـن قبـل الأفـراد والأسُر بـدت "ضعيفة 

جـدًا" مقارنـة بالأعيـاد الماضية، بحسـب 
حـاج  حمـدان  بلـدي  لعنـب  قالـه  مـا 
حمـدان، أحـد بائعي الأضاحـي في مدينة 

اعزاز. 
في المقابل، شـهد سـوق الأضاحـي إقبالًا 
الإنسـانية  المنظـات  قبـل  مـن  كبـراً 
ضمـن  السـوري،  الشـال  في  العاملـة 
جهـود من الـدول المانحة ومـن المتبرعن 
يهـدد  الـذي  الغـذاء  نقـص  "لمواجهـة 

السـورين بشـكل عـام".
ونفـذت الجهـات والمنظات والمؤسسـات 
المنطقـة  في  تعمـل  التـي  الإنسـانية 
مشـاريع خاصة بالأضاحي بشـكل كبر، 
بحسـب مـا أضافـه حمـدان، في محاولة 
لتعويـض النـاس عـن النقـص الحاصل 

بسـبب ارتفـاع الأسـعار. 

خسارة للمربين
شـكّل البيـع هـذا العيـد لمحمـد قامـوع، 
وهـو أحـد تجـار المـواشي في الشـال 
السـوري، خسـارة ماديـة، إذ كانت تكلفة 
تربيـة المـواشي أكـبر بكثـر مـن سـعر 

البيـع، بحسـب مـا قالـه لعنـب بلدي. 
وأضـاف التاجـر أن ارتفاع الأسـعار طال 
أعـلاف الماشـية، فبلغ سـعر طـن العلف 
350 دولارًا لأول مـرة، مـع  يقـارب  مـا 
وأجـور  والميـاه  الأدويـة  سـعر  ارتفـاع 

 . لنقل ا
المواطنـن  شـكاوى  مـن  الرغـم  وعـى 

مـن ارتفـاع الاسـعار، كان محمـد أيضًـا 
طرفـًا خـاسًرا، بسـبب تقلبـات الأسـعار 
وارتفاعهـا، مـا اضطـره إلى البيـع رغـم 

خسـارته، بحسـب مـا أوضحـه. 
وتخضـع الأسـعار في المناطق الشـالية 

الغربيـة مـن سـوريا إلى تقلبات أسـعار 
صرف الـدولار واللـرة التركية، مـا يؤثر 
المنتجـات  في قـدرة الأهـالي عـى شراء 

والمـواد المختلفـة، ومنهـا اللحوم. 
ويعاني 12.4 مليون سـوري مـن انعدام 

صعوبـة  ويواجهـون  الغـذائي،  الأمـن 
في الحصـول عـى وجبتهـم الأساسـية، 
بحسـب بيانـات برنامـج الغـذاء العالمي، 
الإنسـانية  الاحتياجـات  ازديـاد  وسـط 

والغذائيـة لسـكان الشـال السـوري. 

ر على حركة الأسواق شمالي حلب
ّ

ارتفاع أسعار الأضاحي أث

سوق "الهال" في مدينة حمص- 16 من كانون الأول 2014 )سانا(

سوق الأغنام في بلدة أرشاف بريف حلب الشمالي قبل أيام من عيد الأضحى- 27 من تموز 2020 )عنب بلدي / عبد السلام مجعان(

حمص - عروة المنذر 

تعـاني أسـواق الحبـوب في سـوريا مـن 
تضييـق شـديد عـى حركتهـا مـن قبـل 
دوريـات  خـلال  مـن  النظـام،  حكومـة 
كثفـت  التـي  الجمركيـة  الضابطـة 
وجودهـا عى الطـرق والمفارق الرئيسـة، 
والحواجـز الأمنيـة التي تفـرض الإتاوات، 
و"سـاحات" أمـن "الفرقة الرابعـة" التي 
مـا  كل  عـى  جمركيـة  تعرفـة  تفـرض 

السـوريون. يحملـه 
العطريـة،  النباتـات  محاصيـل  وتشـكّل 
مثـل اليانسـون وحبـة البركـة والكمون، 
محافظـة  في  الزراعيـة  المنتجـات  أهـم 
حمـص، وتليهـا المحاصيل الاسـتراتيجية 

كالقمـح، الـذي ينحر سـبيل تسـويقه 
عـبر حكومـة النظـام.

وكانـت حكومة النظام حددت سـعر شراء 
كيلـو القمح بــ900 لرة سـورية، وكيلو 

الشـعر كادة علفية بسـعر1200 لرة.
سـوداء  سـوقاً  خلقـت  الأسـعار  هـذه 
موازيـة للسـوق الحكوميـة تزيـد فيهـا 

تقريبـًا. الضعـف  حتـى  الأسـعار 
وتشـدد حكومـة النظـام رقابتهـا عـى 
الطرقـات لمنـع نقـل أي كميـة لحسـاب 
التجـار، لتجـبر الفلاحـن عـى تسـليم 
وتفـرض  لمؤسسـاتها،  محصولهـم 
غرامـات بثلاثـة أضعـاف سـعر الكمية، 
لهـا  يخضـع  اقتصاديـة  محكمـة  مـع 

المخالفـون.

سوق خطرة لتجارة القمح
القمـح في السـوق  ارتفـع سـعر كيلـو 
تسـليم  بعـد  لـرة   1500 إلى  السـوداء 
لصوامـع  محصولهـم  المزارعـن  أغلـب 
لمدينـة  الشـالي  المدخـل  في  الحبـوب 
حمـص، في حـن تـراوح سـعر الكيلـو 
بـن 900 و1000 لـرة خـلال الموسـم.

ورغـم ارتفـاع سـعر القمح، يقبـل أغلب 
النظـام  لحكومـة  تسـليمه  المزارعـن 
حـال  في  للمسـاءلة  التعـرض  خشـية 
وفضّـل  التاجـر،  لـدى  الكميـة  ضبـط 
السـوق  في  وبيعـه  المغامـرة  بعضهـم 

الخسـائر. لتخفيـف  السـوداء 
يوسـف، مـن مزارعـي قريـة الفرحانيـة 
في ريـف حمـص الشـالي، قـال لعنب 

سـلموا  المزارعـن  أغلـب  إن  بلـدي، 
الجمعيـات  طريـق  عـن  محصولهـم 
الفلاحيـة لصوامـع الحبـوب، خاصة من 

الجمعيـة. تسـلمّ بـذورًا مـن 
وأقـدم المزارعـون عـى ذلـك خوفـًا من 
أن تضُبـط كميـة القمـح بحـوزة التاجر 
البـوح  إلى  سـيضطر  الـذي  المشـتري، 
باسـم المـزارع الـذي باعـه الكميـة، مـا 
يعـرض الجميـع للمسـاءلة أمـام محاكم 
ثلاثـة  إلى  تصـل  وغرامـات  اقتصاديـة 

أضعـاف سـعر الكميـة المبُاعـة.
القمـح  محصـول  أن  يوسـف  وأضـاف 
شـحيح في العام الحالي مقارنة بالأعوام 
السـابقة، فإنتـاج الدونـم لم يتعـدَّ 250 
كيلوغرامًا في أحسـن الأحـوال، بينا كان 

400 كيلـو في الأعوام السـابقة.
قلـة  بسـبب  الإنتـاج  ضعـف  وحصـل 
بعـض  دفـع  مـا  الربيعيـة،  الأمطـار 
المزارعـن لبيـع محاصيلهـم في السـوق 
السـوداء في محاولـة لتخفيف الخسـائر 

الماليـة.
وتعمـل مجموعة مـن التجـار المدعومن 
مـن "حـزب اللـه" اللبناني والمحسـوبن 
عـى الأفـرع الأمنيـة في آن واحـد، في 
لبنـان  إلى  ويهربونـه  القمـح،  تجـارة 
أو يخزنونـه ويبيعونـه لمعامـل العلـف، 

بحسـب يوسـف.
أحد سـاسرة تجـارة القمـح )طلب عدم 
ذكـر اسـمه لاعتبـارات أمنيـة(، أوضـح 
عـى  القمـح  تجـار  أن  بلـدي  لعنـب 
اسـتعداد لشرائـه بــ1500 لـرة للكيلو 
الواحـد، وأشـار إلى أن هنـاك الكثر من 
المزارعـن مـا زالـوا يحتفظـون بكميات 
بقصـد المتاجـرة بهـا، لكنهـم يتخوفون 
والأفـرع  الجـارك  بسـبب  ذلـك  مـن 

الأمنيـة.

الإتاوات تخفض الأسعار
تشـهد أسـواق الحبـوب في ريف حمص 
بسـبب  ملحوظـًا،  جمـودًا  الشـالي 

صعوبـة نقـل الكميـات مـن مـكان إلى 
التابعـة  الحواجـز  انتشـار  آخـر، جـراء 
للنظـام، وإصرار عناصرهـا عـى تفتيش 
لجمـع  أو  القمـح  عـن  بحثـًا  الأحـال 

التجـار. مـن  الإتـاوات 
"أبـو محمـد"، أحـد تجار اليانسـون في 
بلـدي،  لعنـب  قـال  حمـص،  محافظـة 
إن الحواجـز ودوريـات الجـارك شـلتّ 
حركة السـوق بشـكل كامل، فـكل حاجز 
مـرور  عنـد  مبلغًـا  يقبـض  أن  يريـد 

الأحـال مـن خلالـه.
وتـتراوح تسـعرة الحواجـز بـن عشرة 
أمـا  سـورية،  لـرة  ألـف  و50  آلاف 
دوريـات الجـارك فتـُرّ عـى تفتيش 
الحمـل بشـكل دقيـق بحثـًا عـن القمح، 
ولا تسـمح لأي سـيارة بالمـرور قبـل أن 

تقبـض مبلغًـا مـن المـال. 
الخسـائر  تقاسـم  التجـار  ويحـاول 
تأخذهـا  التـي  المبالـغ  مـن  المتشـكّلة 
مـن  الجـارك،  ودوريـات  الحواجـز 
خـلال تخفيـض سـعر المحاصيـل عـى 
الفلاحـن، ما شـكّل حالة اسـتياء لديهم.

جميـل، مـزارع مـن مدينة الرسـن، قال 
لعنـب بلـدي، إن التجار "يتآمـرون" بن 
المحاصيـل،  لتخفيـض أسـعار  بعضهـم 
ليتحمـل المـزارع مـع التاجر المبالـغ التي 

الحواجز. تأخذهـا 
سـيئة  المحاصيـل  أن  جميـل  وأضـاف 
وتخفيـض  السـنة،  هـذه  عـام  بشـكل 
الأسـعار بهذا الشـكل سـيجعل الفلاحن 
عاجزيـن عـن الزراعـة في العـام المقبل.

ويبلغ سـعر كيلـو اليانسـون 7000 لرة 
سـورية، وسـعر كيلـو الكمـون 11 ألف 
 6500 البركـة  حبـة  وكيلوغـرام  لـرة، 

 . لرة
وتبلـغ تسـعرة حكومـة النظـام لكيلـو 
الشـعر 1200 لـرة و900 لـرة لكيلـو 
القمـح، بينـا يبُاع الشـعر في السـوق 
السـوداء بــ1600 لـرة، ويبُـاع القمح 

بــ1600 لرة سـورية.

الحواجز والدوريات تشلّ سوق المحاصيل في حمص

https://www.enabbaladi.net/archives/494523
https://www.enabbaladi.net/archives/494500
https://www.enabbaladi.net/archives/494500
https://www.enabbaladi.net/archives/494523
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عنب بلدي- دير الزور

مـع  بالتعـاون  النجـم  حسـن  جمـع 
تثبـت  أدلـة  إنهـا  قـال  مـا  زملائـه 
"مجلـس  مسـؤولي  أحـد  ضلـوع 
فسـاد  بقضايـا  المـدني"  الـزور  ديـر 
لإعـادة  مخصصـة  أمـوال  واختـلاس 
الريـف  في  عامـة  مرافـق  تأهيـل 

للمدينـة. الشرقـي 
يعمـل حسـن النجـم في إحـدى لجـان 
"مجلـس دير الـزور المـدني"، ويرفض 
تمـدد هيمنـة الموظفـن داخـل المجلـس 
مـن أبنـاء بعـض العشـائر، واحتكارهم 
في  والسـلطة  القـرار  اتخـاذ  مناصـب 
خاصـة  لسـوريا،  الشرقيـة  المحافظـة 
فاسـدون"  "أشـخاص  يتغلغـل  حـن 
المؤسسـات  تلـك  منظومـة  ضمـن 
قادرة  لارتباطهم بشـخصيات عشـائرية 
عـى منحهـم حصانة مـن المحاسـبة أو 

حتـى الإقالـة مـن وظائفهـم.
السـبب  هـو  العشـائري"  "التحـزب 
الرئيـس في عرقلـة مكافحـة الفسـاد أو 
تحسـن المسـتوى الخدمي والمعيي في 
مناطـق ديـر الزور، قـال حسـن لعنب 

. ي بلد
عـن  الأربعينـي  الرجـل  ويتسـاءل 
اختلاسـات  حـول  وروايـات  قصـص 
الصفحـات  تتـداول  الـدولارات  بـآلاف 
المحليـة أخبارهـا مـع صـور مختلـسي 
أو  المسـؤول  يبقـى  لكـن  المبالـغ،  تلـك 
الموظـف في مكانـه، بينـا تعجـز تلـك 
المؤسسـات عن تأمـن أبسـط الخدمات 

. ن للسـكا
عـى  ملموسـة  أدلـة  حسـن  يقـدم  لم 
قضيـة محـددة، لكـن الحديث عـن هذه 
القضايـا يتُـداول عـى نطاق واسـع في 
ديـر الـزور، ويتهـم السـكان أشـخاصًا 
دفعـت  وقـد  بأسـائهم،  معروفـن 
الظاهرة مسـؤولن للاسـتقالة احتجاجًا 
عـى عـدم اتخـاذ إجـراءات ضـد هـذه 

الأسـاء.

 داخل المجلس
ٍّ

فساد متفش
في أيلـول عـام 2020، اسـتقال رئيـس 
"لجنـة الرقابـة العامـة" بمحافظـة دير 
بسـبب  الخلـف،  عايـد  أحمـد  الـزور، 
أركان "مجلـس  الفسـاد داخـل  تفـي 
دير الـزور" التابع لــ"الإدارة الذاتية"، 

ذراع "قسـد" المدنيـة في المنطقـة.
وذكـر بيان الاسـتقالة أن "لجنـة الرقابة 
كبـرة  لضغـوط  تتعـرض  العامـة" 

الفسـاد. للسـكوت عـن قضايـا 
وقـال الخلـف في بيـان اسـتقالته، إنـه 
المعنيـة  للجهـات  فسـاد  قضايـا  رفـع 
للمراقبـة  العـام  والمجلـس  القضـاء  في 
والمجلـس المـدني، لكـن دون اتخـاذ أي 
إجـراء من قبـل هـذه الجهات، مـا دفعه 

للاسـتقالة.
وهـو مـا يتوافق مع مـا أفاد به حسـن 
النجـم لعنـب بلدي، الـذي قـال إنه رغم 
الأدلـة التي جمعهـا والتي تثبـت ضلوع 
أحـد مسـؤولي "مجلـس ديـر الـزور" 
بقضايـا فسـاد، لم يتمكن جهـاز الرقابة 
مـن محاسـبته، وبقـي عـى رأس عمله 
بعـد تسـوية القضيـة من خلال توسـط 
وجهـاء عشـائر لـه، مـا عرقـل عمليـة 

ءلة. المسا
الـزور" عـى  ويـشرف "مجلـس ديـر 
إدارة أجـزاء من المحافظة التي سـيطرت 
عليهـا "قسـد" خـلال عـام 2019، بعد 
معارك ضـد تنظيم "الدولة الإسـلامية".

مـن  المدعومـة  "قسـد"  وتتقاسـم 
الولايـات  بقيـادة  الـدولي"  "التحالـف 
النظـام  وقـوات  الأمريكيـة  المتحـدة 
السـوري السـيطرة عـى محافظـة دير 
الـزور، حيـث يعتـبر نهر "الفـرات" هو 
الخـط الفاصـل بـن منطقتـي النفـوذ 

القوتـن. لكلتـا 

السكان بحاجة إلى حلول
الـزور  ديـر  ريـف  في  سـكان  يتهـم 
"قسـد"  لسـيطرة  الخاضـع  الشرقـي 
مـن  مقربـة  أو  عشـائرية  شـخصيات 

بالإسـهام  العربيـة،  العشـائر  شـيوخ 
والخدمـي  المعيـي  الوضـع  بـتردي 

الخدمـات. أبسـط  مـن  والحرمـان 
رصـدت عنـب بلـدي آراء بعض سـكان 
مناطـق دير الـزور التـي تـُشرف عليها 
"الإدارة الذاتيـة"، وسـألتهم عن موقفهم 
مـن قضيـة الفسـاد داخـل "مجلس دير 

الزور".
وطالـب معظـم الأهـالي بإيجـاد حلول 
معقولـة تنُهـي انشـغال المسـؤولن عن 
الواقـع الخدمـي في المنطقـة، والتوجـه 
الأساسـية  الخدمـات  تحسـن  إلى 

 . للمنطقـة
إلا أن الأهـالي تحفظـوا خـلال حديثهـم 
عى ذكر أسـاء العشـائر أو شـخصيات 
بعينهـا تسُـهم في التغطية عى الفسـاد 
وذلـك  للفاسـدين،  الحصانـة  منـح  أو 
"لحساسـية ذكر اسـم عشـرة معينّة"، 

وفـق مـا قالـه معظـم الأهالي.
لسـكان  العشـائرية  التركيبـة  وتتكـون 
عـدة  مـن  الـزور  ديـر  محافظـة 
"البـكارى"  قبيلتـا  أكبرهـا  عشـائر، 
"الجبـور"  وعشـرة  و"العكيـدات"، 

لدليـم". و"ا

"قسد" مسؤولة عن ضبط الوضع 
يـرى الشـاب مسـلط النجـرس، البالـغ 
مـن العمـر 35 عامًـا، مـن سـكان بلدة 
ذيبـان بريـف ديـر الـزور الشرقـي، أن 
"قسـد" مسـؤولة عـن ضبـط الوضـع 
الاجتاعـي والخدمـي في ديـر الـزور، 
لإنقـاذ  المناسـبة  الحلـول  إيجـاد  وعـن 
المنطقـة الخاضعـة لسـيطرتها منذ أكر 

سـنوات. ثـلاث  من 
واليـوم، صـارت حقوق السـكان ضائعة 
بـن "قسـد" والعشـائر، وفـق مـا يراه 

الثلاثيني. الشـاب 
ويشـكو أهـالي المناطـق التي تسـيطر 
"مجلـس  ويديرهـا  "قسـد"  عليهـا 
أوضـاع  مـن  المـدني"  الـزور  ديـر 
إنسـانية قاسـية وصعوبـات كبرة في 

الأساسـية. الحاجـات  تأمـن 
"الإدارة  سـيطرة  مناطـق  ويغطـي 
الذاتيـة" في ريـف محافظة ديـر الزور 
اجتاعيـة"  عدالـة  "ديـوان  الغـربي 
ضمـن   2018 عـام  في  أسُـس  واحـد، 
قـرار  يتُخـذ  أن  قبـل  الجـزرة،  ناحيـة 
ناحيـة  إلى   2019 عـام  في  بنقلـه 
الكـسرة، ثـم أسُسـت هيئـة نيابيـة تتبع 
لـه في ناحيـة البصـرة جنـوب شرقـي 

الـزور. ديـر 
إلا أن هنـاك حالـة مـن عـدم الاعـتراف 
بالمرجعيـة  المحليـن  للسـكان  الضمنـي 
القانونيـة والجهـاز القضـائي التابعـن 
لــ"الإدارة الذاتية"، وفق دراسـة بحثية 

للدراسـات". أعدهـا مركز "عمـران 
القضايـا  بعـض  في  الاعتـاد  ويكـون 
إلى  كاللجـوء  مختلفـة،  بدائـل  عـى 
القضـاء العشـائري الموجود سـابقًا في 
المنطقـة، والـذي ازدادت فاعليته بشـكل 
أكـبر في ظل الفـراغ القضـائي والأمني.

إحراج أمام الداعمين
في  الـدولي"  "التحالـف  يركـز 
الاجتاعـات التـي يجريهـا مـع قياديي 
"قسـد" ووجهـاء العشـائر عى ضرورة 
إيجـاد صيغـة عمـل توقـف مـا يجـري 
إهـال  مـن  الـزور  ديـر  محافظـة  في 
ضرورة  تعتـبر  عامـة  لمرافـق  خدمـي 
وحاجـة يوميـة للسـكان، وفـق مـا قاله 

بلـدي. لعنـب  العشـائر  شـيوخ  أحـد 
وأشـار شـيخ العشـرة )الـذي تحفـظ 
عـى ذكر اسـمه لأسـباب أمنيـة( إلى أن 
هنـاك أطرافـًا "لا تريـد الاسـتقرار لدير 
الراهـن  الوضـع  مـن  تسـتفيد  الـزور 
الفسـاد"،  انتشـار  أو  الأمنـي  سـواء 

تعبـره. بحسـب 
ولا ترغـب هـذه "الأطـراف" في إيجـاد 
الحلـول أو الإسـهام في محاربة الفسـاد 
"الـذي صـار ينخـر في جسـد )الإدارة 
الذاتيـة( ومؤسسـاتها بما فيهـا )مجلس 
ديـر الزور("، بحسـب شـيخ العشـرة.

ضرورة تقارب وجهات النظر
حـن كانـت منطقـة دير الـزور تحت 
عمـدت  السـوري،  النظـام  سـيطرة 
العشـائر  دور  تهميـش  إلى  سياسـته 
مؤسسـات  إدارة  في  العربيـة 
الخدميـة  خاصـة  المدنيـة،  المحافظـة 

. منهـا
وكان النظـام العشـائري شـبه معـدوم 
نتيجـة لسياسـة الإقصاء التي مارسـتها 
الحقوقـي  يـراه  مـا  وفـق  السـلطة، 
عنـب  إلى  حديـث  في  الفتيّـح،  خـر 

بلـدي.
الذاتيـة" عـى  "الإدارة  وبعـد سـيطرة 
أجـزاء مـن المنطقة، بـرز دور العشـائر 
السـياسي  المجـال  في  أكـبر  بشـكل 

للمدينـة. والأمنـي  والإداري 
ظهـور دور العشـائر أمـر يدفع بشـكل 
إدارة  في  التشـاركية  لخلـق  إيجـابي 
المنطقـة، التـي مـن دون دور العشـائر 
الأمـن  تحقيـق  جهـة  أي  تسـتطيع  لا 

فيهـا. المجتمعـي 
العربيـة  العشـائر  مشـاركة  لكـن 
المؤسسـات  "منحًا سـلبيًا" في  أخـذت 
ديـر  داخـل  والعسـكرية  المدنيـة 
الحقوقـي  يـراه  مـا  وفـق  الـزور، 
العشـائرية  فالتسـويات  الفتيّـح، 
لمجموعـة مـن القضايـا كجرائـم القتل 
والماليـة  العقاريـة  والخصومـات 
البديل  صـارت  والإداريـة،  والزراعيـة 
الدائـم عـن المحاكـم التـي تفتقـد إلى 

الفعـي. التأثـر 
إدارة  في  العربيـة  العشـائر  إشراك 
ليـس  مطلـب  هـو  المدنيـة  المؤسسـات 
بحسـب  الـزور،  ديـر  لأهـالي  جديـدًا 
التشـاركية  هـذه  أن  إلا  الحقوقـي، 
النظـر  وجهـات  تقريـب  إلى  بحاجـة 
تسـويات  في  العشـائري  النظـام  بـن 
القضايـا والمحاكـم التابعـة لــ"الإدارة 
الذاتيـة"، مـن أجـل تجنب الإفـلات من 
المحاسـبة، الـذي يتحمل عواقبه سـكان 

أسـاسي. بشـكل  المنطقـة 

تدخلات عشائرية في دير الزور 
تعرقل محاسبة الفاسدين
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)step( 2016 ”موسم قطاف التوت الشامي في ريف “القنيطرة

التوت الشامي في القنيطرة يبحث عن أسواق لتصريفه

عنب بلدي  -  القنيطرة 

يخرج حسـن مريود )43 عامًا( إلى أرضه 
الزراعيـة كل يـوم للمحافظـة عـى إنتـاج 
محصولـه مـن التـوت الأحمر الشـامي، إذ 
تنُعـش هـذه الثمـرة حركـة الأسـواق في 
محافظـة القنيطـرة، جنوبي سـوريا، فهي 

مربحـة وذات مـردود مـادي عالٍ. 

بلـدة  في  مريـود  حسـن  أرض  تقـع 
البلـدات  مـن  وهـي  الخشـب،  جباتـا 
الشـامي،  التـوت  بشـجر  المشـهورة 
بالإضافـة إلى سلسـلة قـرى تقـع عـى 
سـفح جبـل الشـيخ في أقصى شـالي 

. لقنيطـرة ا
الخشـب  يقطـف مزارعـو بلـدة جباتـا 
الأسـواق  إلى  ويرسـلونه  توتهـم  ثمـار 

المحليـة ليتـم بيعه بأسـعار "رخيصة"، 
فالمزارعـون في قـرى القنيطـرة يعانون 
لتريـف  أسـواق  وجـود  عـدم  مـن 

محصولهـم.

إلى خبرة يحتاج  القطف 
التـوت إلى خـبرة  يحتـاج جمـع ثمـار 
عـى  المـزارع  يحافـظ  كي  ومارسـة 

الخارجـي. ومنظرهـا  الثمـرة  جـودة 
أشـجار  المزارعـون  يهـز  مـا  وغالبًـا 
التـوت أو أغصانهـا الصغرة لتتسـاقط 
النايلـون  مـن  وسـائد  عـى  الثـار 
تحمـي  الشـجرة،  تحـت  يضعونهـا 
الثمـرة عنـد ارتطامهـا بـالأرض، ومـن 
ثـم يتم جمعهـا بأوعيـة من البلاسـتيك 
لنقلهـا إلى السـوق، وفـق مـا أوضحـه 
عـي سـالم، وهـو أحـد مزارعـي قرية 

القنيطـرة. مدينـة  شـالي  طرنجـة 
وتحتاج شـجرة التوت إلى تربة سـوداء 
والعضويـة،  الغذائيـة  بالمـواد  غنيـة 
بحسـب المـزارع عـي، إذ تمتـد جـذور 
التـوت إلى مسـافات طويلـة بحثـًا عـن 

الرطوبـة وللحصـول عـى المـاء.
كـا تحتـاج أشـجار التـوت إلى الهواء 
إلى  المزارعـون  يلجـأ  لذلـك  والضـوء، 
قطـع بعض الأفـرع من داخل الأشـجار 
الأغصـان  كثافـة  وتخفيـف  لتفريغهـا 
أشـعة  وصـول  تعـوق  التـي  والأوراق 

قلبهـا. إلى  الشـمس 
بعمـر  التـوت  إنتـاج  معـدل  ويتعلـق 
إنتـاج  يبلـغ  إذ  وحجمهـا،  الشـجرة 
بعـض الأشـجار أحيانـًا أكـر من 800 
وفـق  الواحـد،  الموسـم  في  كيلوغـرام 
مـا أوضحـه المـزارع عـي سـالم، لذلك 
الأشـجار  مـن  التـوت  أشـجار  تعـد 

ديـة. الاقتصا

التوزيع منافذ  غياب 
يعاني مزارعـو قرى محافظـة القنيطرة 
مناسـب  سـوق  وجـود  عـدم  مـن 
لتريـف محصولهـم مـن ثمـار التوت 
"تحـت  أغلبيتهـم  تبقـى  إذ  الشـامي، 
رحمـة التجـار أبنـاء البلـدة"، وفـق ما 

المـزارع عـي. قالـه 
كل  في  الأربعينـي  المـزارع  يقطـف 
يـوم حـوالي 100 كيلوغـرام مـن ثمار 
سـوق  في  للتجـار  ويبيعهـا  التـوت، 
سـورية  لـرة   1900 بسـعر  البلـدة 

سـنتاً(،   60 )حـوالي  الواحـد  للكيلـو 
معامـل  إلى  التاجـر  يبيعهـا  ثـم  ومـن 
للكيلـو  لـرة   3500 بسـعر  التـوت 

واحـد(. دولار  )حـوالي  الواحـد 
تحدثـت عنـب بلـدي مـع أحـد التجـار 
الأسـواق  تراجـع  سـبب  عـن  لسـؤاله 
يرفـوا  أن  للمزارعـن  يمكـن  التـي 
فيهـا محاصيلهم ويحسـنوا مـن خلالها 
الرئيـس  السـبب  إن  وقـال  أرباحهـم، 
لضعـف منافـذ التريـف هـو "عـدم 
والجهـات  الفلاحـن  بـن  التنسـيق 

بذلـك". المعنيـة  الحكوميـة 
التـوت  التجـار خـلال موسـم  ويعمـل 
يوميًـا  الأهـالي  مـن  المحصـول  بجمـع 
الصبـاح  مـن  القطـاف  فـترة  خـلال 
الباكـر حتى السـاعة السادسـة مسـاء، 
وفـق مـا أوضحـه التاجـر )طلـب عدم 
وخـلال  أمنيـة(،  لأسـباب  اسـمه  ذكـر 
خمسـة  التجـار  يجمـع  الفـترة  هـذه 
أطنـان مـن محصـول التـوت الخـاص 
عـى  ويشرفـون  الواحـدة،  بالبلـدة 
متخصـص  آخـر  تاجـر  إلى  إيصالهـا 

معهـا. يتعـاون  معامـل  إلى  بنقلهـا 
التجار  العمليـة، يحصـل  وخـلال هـذه 
عـى نسـبة معينّـة متفـق عليهـا بـن 
بذلـك  "مراعـن"  والمزارعـن،  التاجـر 
الجهـد الـذي بذلـه المـزارع، وفـق قول 

التاجـر.
القنيطـرة"  زراعـة  "مديريـة  وقـدّرت 
ثمـار  مـن  المتوقـع  المحافظـة  إنتـاج 
الزراعـي  للموسـم  الشـامي  التـوت 
الحـالي بأكـر مـن ألـف طـن في عام 

.2 0 2 1
بالتـوت  المزروعـة  المسـاحة  وبلغـت 
القنيطـرة  محافظـة  في  الشـامي 
عـدد  وبلـغ  دونـم،  ألـف  حـوالي 
الأشـجار المثمـرة منهـا حـوالي سـبعة 
التـوت  زراعـة  وتتركـز  شـجرة،  آلاف 
القطاع  القنيطـرة بقـرى  في محافظـة 

. لي لشـا ا

القامشلي - مجد السالم 

ومـع  بسـاعة،  الشـمس  مغيـب  قبـل 
الحـرارة، يصطحـب  انخفـاض درجـات 
ذا  طفلـه  عامًـا(   36( الـركاد  سـلومي 
الثانيـة أعـوام إلى الملعـب "البلدي" في 
مدينـة القامشـي شـال شرقي سـوريا، 
الجـري. في  المفضلـة  هوايتـه  ليـارس 

يواظـب سـلومي عى عـادة الجـري منذ 
عـدة أشـهر، أربعة أيام في الأسـبوع عى 
الأقل، بعد أن أكسـبه الجلـوس في مكتب 
المحامـاة، حيث يعمـل، زيـادة في الوزن 
وخفّـض مـن لياقتـه، بحسـب مـا قالـه 

بلدي. لعنـب 
تحسّـن  الرياضـة  أن  الشـاب  وأضـاف 
بالنفـس،  الثقـة  وتكسـبه  مزاجـه  مـن 
كـا يحـرص عـى أن يكـون ابنـه معه، 
عمـره  مـن  الأطفـال  عـشرات  يوجـد  إذ 
بعيـدًا  معهـم  ويلهـو  يلعـب  أن  يمكنـه 
الأجهـزة  مـع  المنـزلي  "الحبـس  عـن 

الإلكترونيـة". 

تنافسية تزيد الحماسة
تشـهد الملاعب المفتوحة والمغلقـة، تحديدًا 
الصالـة الرياضيـة التـي تضـم ملاعـب 
و"التنـس"  والطائـرة  السـلة  لكـرات 
والريشـة، بالإضافـة إلى ملعـب مفتـوح 
لكـرة القـدم، إقبالًا مـن قبـل الأهالي في 

مدينـة القامشـي، ولا يقتـر ذلـك عى 
الشـباب. فئة 

مسـؤول  عامًـا(   28( الحسـن  عبـد 
لعنـب  قـال  الملاعـب،  هـذه  أحـد  عـن 
بلـدي، إن رواد الملعـب هـم مـن مختلف 
حضـورًا  والأكـر  والشرائـح،  الأعـار 
هـم فئـة الأطبـاء والمحامـن والموظفـن 
الذيـن  القطاعـات، خاصـة  في مختلـف 
يمضـون سـاعات طويلـة خلـف المكاتب.
وأضـاف عبـد أن هنـاك إقبـالًا لافتـًا من 
قبـل النسـاء )أقـل مـن 20 عامًـا( عـى 
شـكل فرق كرويـة نسـائية تتنافس فيا 
بينهـا بأوقـات خاصـة، وهـي "ظاهـرة 
جديـدة بدأت تـزداد في الآونـة الأخرة". 
كـا يتوافد أشـخاص بأعار تتجـاوز 60 
عامًا من كلا الجنسـن، يمارسـون رياضة 

المي بشـكل يومـي، عى حـد قوله. 
وتبلـغ تكلفـة حجـز الملعـب ثمانية آلاف 
لرة سـورية للسـاعة الواحدة، لمارسـة 
كـرة القـدم أو التدريـب، ويمكـن للفرق 
الملعـب  نصـف  تحجـز  أن  الصغـرة 
للسـاعة  سـورية  لـرة  آلاف  بأربعـة 

أوضحـه عبـد.  الواحـدة، بحسـب مـا 
الملعـب متاحًـا بشـكل مجـاني  ويكـون 
لمارسـة رياضـة الجـري وغرهـا، كـا 
لكامـل سـاعات  المسـبق  الحجـز  يمكـن 

الملعـب، ولعـدة أيـام مقبلـة.

الصيف يزيد من الإقبال
وزاد الإقبـال عـى المـدارس الكروية التي 
تعُنـى بتدريـب الأطفال والشـباب، والتي 

تلقـى رواجًا مـع العطلـة الصيفية.
عبـد الرحمن السـلومي، سـجّل ولديه في 
مدرسـة كروية محليـة لتعليمهـم مبادئ 
وأسـس كرة القـدم التـي يحبهـا، ويدفع 
لـرة  ألـف   20 نحـو  ذلـك  سـبيل  في 
سـورية كاشـتراك شـهري عـن الولدين، 
وهـو مبلـغ يـراه "مقبـولاً" مقابـل ملء 
وقـت فـراغ ولديه بأمـور مفيـدة صحيًا، 

بحسـب مـا قالـه لعنـب بلدي.
مـن  بلـدي  عنـب  علمتـه  مـا  وبحسـب 
والملاعـب  الصـالات  عـى  القائمـن 
الدوريـات  انتشـار  فـإن  الرياضيـة، 
المحليـة لكـرة القـدم، وإسـهام وسـائل 
التواصـل الاجتاعـي في الترويج الكبر 
لهـا، زاد من رواد هـذه الصالات والملاعب 
بشـكل لافـت، وأصبـح الاسـتثار فيهـا 

مربحًـا، مـا زاد مـن عددهـا.
ثلاثـة  القامشـي  مدينـة  في  وتوجـد 
ملاعـب مغلقـة خاصـة أنُشـئت حديثـًا، 
بالإضافـة إلى الملعـب "البلـدي" الرئيس 
بالقـرب مـن الحديقـة العامـة، وملعـب 
الصالـة الرياضية، وهي تتبع لــ"الإدارة 

وشرقـي سـوريا.   لشـالي  الذاتيـة" 
كـا توجد نحـو تسـع صـالات رياضية 
مـن  إقبـالًا  تشـهد  جميعهـا  )جيـم(، 

الجنسـن،  كلا  ومـن  الأعـار  مختلـف 
ويـتراوح رسـم الاشـتراك الشـهري فيها 
لـرة  آلاف  وثمانيـة  آلاف  سـتة  بـن 

سـورية بحسـب نوع الرياضة )كاراتيه، 
أو  ملاكمـة(،  بوكسـينغ،  كيـك  حديـد، 

لياقـة فقـط.

الملاعب الرياضية تنشط في القامشلي لممارسة الهوايات

ملعب "الصالة الرياضية" في حي الأشورية بمدينة القامشلي- 24 من حزيران 2021 )عنب بلدي\ مجد السالم(ِ
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العمري  منصور 

نيابة عن 13 ضحية، تقدم محامون 
شركاء لـ"المركز الأوروبي للحقوق 

الدستورية وحقوق الإنسان"، في 22 
من تموز الحالي، بطلب إلى محكمة 

"كوبلنز" الألمانية بتعديل التهم ضد 
العميد السابق في مخابرات الأسد 

أنور رسلان، وإدراج الإخفاء القسري 
للمدنيين كجريمة بموجب القانون 

الدولي في لائحة التهم الموجهة إليه.
كما قدم "المركز الأوروبي" قبل أيام 

تقريرًا إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية 
بالإخفاء القسري لتسليط الضوء على 

فجوة المساءلة الحالية عن جريمة 
الإخفاء القسري في الإجراءات 

الجنائية الألمانية ضد مسؤولي النظام 
السوري. يطالب التقرير أيضًا بتعديل 

تعريف الإخفاء القسري كجريمة 
ضد الإنسانية في قانون الجرائم ضد 

الإنسانية ليتوافق مع اتفاقية الأمم 
المتحدة لحماية جميع الأشخاص من 

الإخفاء القسري.
رغم أن قانون الجرائم الدولية الألمانية 

يجرمّ الإخفاء القسري باعتباره 
جريمة ضد الإنسانية، فإن لائحة 

الاتهام التي أعدها المدعي العام 

الألماني ضمّت تهمة "حرمان شديد 
من الحرية"، التي لا تنطبق بشكل 
كافٍ على الجريمة التي يمارسها 

النظام السوري بشكل منهجي 
لاستهداف المتظاهرين السلميين 

والمعارضين، لقمع ومعاقبة المجتمع 
المدني. أخفى النظام حوالي 150 
ألف شخص في سوريا منذ عام 

2011، حسبما استطاعت المنظمات 
الحقوقية توثيقه، لكن الرقم الحقيقي 

أكبر بكثير.
نتهاء  ا بعـد  الخطوة  أتت هـذه 

الغريب  د  يـا إ ان  لمدُ ا محاكمـة 
الذي  عنـر المخابرات السـابق، 

بداية  السـوري  لنظام  ا انشـق عن 
ياد  إ المحكمة  أدانـت   .2012 عام 

بجريمـة المسـاعدة في جريمة 
ضـد الإنسـانية. في تفاصيل 

ياد، صرحـت المحكمة  جريمـة إ
واسع  "هجوم  في  شـارك  بأنه 

المدنيين،  السـكان  على  ومنهجـي 

 30 حرمان  على  آخرين  وسـاعد 
الحرية  من  خطير  بشـكل  شـخصًا 

أثناء  في  وتعذيبهـم  الجسـدية 
 . " زهم حتجا ا

كما أوضحت المحكمة في بيان حكمها 
استنتاجها "أن الحكومة السورية 

كانت تنفذ هجومًا واسعًا ومنهجيًا 
ضد السكان المدنيين منذ نهاية 

نيسان 2011، من أجل القضاء على 
الحركات الاحتجاجية التي نشأت في 
سياق ما يسمى بالربيع"، إذ اعتقلت 

الحكومة أعضاء المعارضة الفعليين 
أو المزعومين والمتظاهرين ومنتقدي 
النظام، وأساءت معاملتهم وعذّبتهم 

وقتلتهم في جميع أنحاء البلاد.
إياد،  المدُان  المحكمة  عاقبت 

بموجب عدة مواد من قانون 
الدولية  الجرائم  وقانون  العقوبات 
الألمانيـين. لكن لائحة الاتهام التي 
العام الألماني ضمّت  قدمها المدعي 
"الحرمان الشديد من الحرية" لا 

جريمة الإخفاء القسري، الذي شارك 
فيهـا إياد أيضًا بوصفه عنرًا في 
مخابرات الأسد، ومارس الاعتقال 

ضـد المتظاهرين لإيصالهم إلى أقبية 
السوري. النظام 

إن قبلـت المحكمة بإضافة هذه 
التهمة، لا يبدو أنها سـتؤثر في 

حكم المحكمة الذي سـبق أن صدر 
ضد إياد، لكنها سـتؤكد على الإدانة 

الأخلاقية لـه بهذه الجريمة أيضًا. 
بالمقابـل، ربما تؤدي القاعدة التي 
اسـتند إليها الدفاع لتعديل جريمة 

الحرمان الشـديد من الحرية إلى 
إلى  القسري،  الإخفاء  جريمة 

منطقيـة تعديل الاتهام الموجه إلى 
الغريب إن تقدم بطلب اسـتئناف. 

ينص قانـون الجرائم الدولية الألماني 
على عقوبة تصل إلى خمس سـنوات 
على جريمـة الإخفاء القسري، بينما 

تصل عقوبة الحرمان الشـديد من 
إلى ثلاث سنوات. الحرية 

العلوش  إبراهيم 

ليس غريبًا أن يكون وزير الخارجية 
الصيني أبرز الواصلين بعد تنصيب بشار 
الأسد فوق الركام السوري، فالوزير وانغ 
يي الذي ابتكرت بلاده سجنًا يتسع لمليون 
إنسان من المسلمين الإيغور، يعلن إضافة 

بشار الأسد صديقًا لبلاده لجدارته في 
التعذيب والتدمير والترحيل.

كان "الفيتو" الصيني هو أبرز دعم لنظام 
الأسد خلال السنوات العشر الماضية، 

وقد استُخدم ست مرات لمصلحة استمرار 
القتل الذي يمارسه النظام، أما اليوم 

فالصين تعلن وجودها في دمشق، 
وتعتبر الأسد ركيزة لها في مشروعها 
الإمبراطوري )الحزام والطريق(، ولعل 

دعمها للنظام كان يتضمن تكليفه 

بتدمير البلاد السورية لتسهيل تشكّل 
قاعدة متينة لمشروع "الحزام والطريق" 

على ضفة المتوسط من جهة، وعلى 
حدود العراق وتركيا، وعلى تقاطع الطرق 

المؤدية إلى الخليج البترولي.
والصين لديها خبرة دبلوماسية في 

إدارة النظم الوحشية ابتداء من كوريا 
الشمالية وصولًا إلى إيران التي مهدت 

الخراب في سوريا وقدمته للصين، 
حليفتها الاقتصادية والعسكرية 

والنووية، التي ارتبطت معها بحلف 
ظاهره الممانعة ومواجهة الغرب، 
وحقيقته هي مواجهة الشعوب 

وحرمانها من حرياتها في سبيل بناء 
النظم النازية الجديدة التي تعلن احتقارها 

لقيم حقوق الإنسان، وتعتبر الحرية 
السياسية والاجتماعية وباء غربيًا لا بد 

من الخلاص منه لاستمرار ديكتاتوريات 
مترامية الأطراف، ولكنها فاقدة للحرية 

وللكرامة الإنسانية.
ولعل ما تفعله الصين بشعب الإيغور 

وبهونغ كونغ والتبت وغيرهم، نموذج 
لمستقبل الإنسانية الذي يهدد انهيار 
الكثير من القيم الروحية والثقافية 

للشعوب التي تبحث عن خصوصيتها 
خارج غريزة القطيع التي تجتاح حلف 
النازيين الجدد. وآخر ابتكارات الصين 

هي إخضاع شعب الإيغور المسلمين 
لاختبارات برمجية للتأكد من الولاء 

والمشاعر، بحسب ما كشفت عنه 
منظمات حقوق الإنسان وكتب عن 

ذلك موقع "بي بي سي" تحقيقًا 
استقصائيًا، يبين أن رواية "1984" 

لجورج أورويل صارت شيئًا قديماً 

أمام تطور برمجيات المراقبة الصينية 
والكاميرات الذكية التي ترصد الإيغور 
في الصين، وترسخهم كشعب منبوذ 

وإرهابي من ناحية، ومن ناحية أخرى 
تخضعهم لأعمال السخرة التي تخفض 

من ثمن البضائع الصينية.
تعيد الصين التجربة الاستعمارية الغربية 
التي انهارت في النصف الثاني من القرن 

الـ20، ولكن بأبشع الصور، عبر إعلان 
النهب الاقتصادي وتكبيل الدول بالديون 

كما حدث للدول الإفريقية التي استنجدت 
بالصين من أجل بناء ازدهار اقتصادي، 
ولكنها كسبت دعم النظم الديكتاتورية 

والنهب الاقتصادي والديون التي لن 
تتمكن من تسديدها خلال عشرات 

السنوات المقبلة.
حاولت الصين أن تدافع عن موقفها 

في بداية الثورة السورية، وأعلنت عدة 
استنكارات ضد الثائرين السوريين عبر 

الدفاع عن شرعية القتل، ونددت بالتهجم 
على "المخابرات الجوية" مدعية أن هذه 

المخابرات بريئة وحِرفية لا علاقة لها 
بالراع، رغم علمها الأكيد بكل طرق 
التعذيب والتدمير التي مارستها، وقد 

يصل الأمر إلى معرفتها بكل دقائق 
تركيبتها، فقد أسهمت حليفتها كوريا 

الشمالية برعاية نظام الأسد منذ عر 
الأسد الأب.

الصين كانت استقبلت وفدًا من 
الناشطين المدنيين السوريين "للتواصل 
مع المعارضة ووضع حل للأزمة"، وكان 

منهم عبد العزيز الخير، الذي اعتقله 
الأسد في المطار فور عودته منها، دون 
أن تقوم بالمطالبة به أو تبذل أي جهود 

للإفراج عنه حتى اليوم، بل لعل الصين 
تشجع النظام على المزيد من الدموية 
التي تثبت نجاعة نهجها ضد الإيغور 

وشعب التيبت وضد المجموعات العرقية 
الصينية الأخرى.

وصل وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، 
إلى دمشق في 17 من تموز الحالي، رغم 

المقاطعة الدولية لنظام الأسد، وذلك بعد 
أشهر قليلة من توقيع الصين اتفاقية 

تعاون ودفاع مع إيران، تضمنت إعطاءها 
أحد الموانئ قرب الخليج مع حرية جلب 
الخبراء وعائلاتهم من دون عدد محدود 

بسقف، فالصين دعمت وجودها في 
إفريقيا بالاستيطان البشري أيضًا، 

ولعل قرار استقبال الاستيطان الصيني 
سيكون بعد توقيع الاتفاقيات الموعودة 

مع نظام الأسد.
حضور الوزير الصيني يوم خطاب 
القسم الرابع للأسد، في 17 تموز 

الحالي، يقابله حضور قادة غربيين عام 
2000، الرئيس الفرنسي شيراك، ووزيرة 

خارجية الولايات المتحدة أولبرايت، قبل 
خطاب القسم الأول، وإعطاء الضوء 
الأخضر لتوريث بشار الأسد الحكم، 

وهو الذي أثبت اليوم أنه إصبع ديناميت 
فعّال وينجز ما عجزت عنه المرحلة 

الاستعمارية القديمة والجديدة، وهو 
يستمر في خدمة التحولات العنيفة، 

حيث تتفق كل الأطراف على جعل 
سوريا حقلًا للرمي وللتجارب العسكرية 

وحروب العصابات الروسية والإيرانية 
والغربية.

تشارك الصين علنًا في الحكم 
الاستعماري الجديد لسوريا مع الأطراف 

الأخرى الروسية والإيرانية والتركية 
والغربية، وستعلن خططها الجديدة 

لدعم نظام بشار الأسد تمامًا كما أعلنت 
خططها قبل عشرات السنين لدعم 

الديكتاتوريات الإفريقية.
الغريب أن وزير الخارجية الروسي 
لم يحضر، ولا حتى وزير الخارجية 
الإيراني، إلى دمشق لمشاركة وزير 
الخارجية الصيني فرحته بالقبض 

على فرصته الجديدة في توسيع خطة 
"الحزام والطريق"، وأعلن الوزير عن 

قرب عقد اتفاقات مع نظام الأسد 
ربما لتمكينه من تدمير ما تبقى من 

البلاد، فإيران وروسيا المفلستان لم يعد 
لديهما غير الخردة العسكرية والصور 

التي تؤلّه القادة وزعماء الميليشيات 
النازيين.

مفرق جديد تدخله سوريا مع وزير 
الخارجية الصيني وهو لن يكون 

باتجاه بناء سوريا، ولا من أجل إحلال 
السلام فيها كما أعلن الوزير الصيني 

في مؤتمره الصحفي، خاصة أن الوزير 
أعلن عن خطة رباعية لإحلال السلام 

في سوريا، ثلاث نقاط منها تؤكد على 
دعم نظام الأسد وأجهزته، والرابعة 

تضمر ذلك، ولكن ليس بنفس الراحة 
في البنود الثلاثة الأولى. 

الصين في دعمها العلني لبشار الأسد 
تستعيد ذكرى سحق أحداث ساحة 

"تيان آن من" عام 1989، حين مرت 
الدبابات فوق أجساد المتظاهرين في 

وسط بكين، تلك المظاهرات كانت 
تشبه مظاهرات السوريين في آذار 

.2011

رأي وتحليل

مطالبات بالمحاكمة على الإخفاء القسري في "كوبلنز"

الصين توسّع حلف النازيين الجدد من دمشق
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تعـد العقوبـات الدوليـة المفروضة عى سـوريا منـذ عـام 2011، والتي تقودها واشـنطن 
والاتحـاد الأوروبي، الأكـر شـمولًا عى الإطـلاق، ومع ذلـك، لم تردع منظـات غربية غر 

حكوميـة عـى مدى السـنوات العـشر الأخرة عـن دعمها للنظام السـوري.
وبعيـدًا عـن القوانـن المحليـة أو الاتفاقيـات الدوليـة، تتجه بعـض المنظـات الغربية إلى 
التعـاون الـسري أو العلني مع حكومة النظام السـوري، لدعم مجموعات عسـكرية مرتبطة 

بـه، أو لتعزيز سرديتـه في "محاربـة الإرهاب" داخل سـوريا.
يشـغل النشـاط المـدني حيّزاً مهـاً في التأثـر عى الـرأي العام، ومـن هـذا المنطلق، عمل 
النظام السـوري عى دعم وتأسـيس منظات تـروجّ لرواياته وادعاءاتـه لتكون صلة وصل 
لـه مـع المجتمعـات في البلـدان القائمـة ضمنهـا، ولكـن متابعة نشـاطات هـذه المنظات 
للتصـدي للادعـاءات الداعمـة للنظام ليـس بالسـهل دومًا، بحكم توسـع شـبكات النظام 
وترسـيخها طـوال فترة حكمه، بحسـب مـا قالته عضـو مجلـس إدارة منظمة "سـوريون 

مسـيحيون مـن أجل السـلام" سـمرة المبيـض، في حديث إلى عنـب بلدي.
كـا تتحرك منظـات أخـرى بأطر مختلفـة، كإنتاج مـواد ثقافيـة تدعم نظريـات النظام 
بشـكل غـر مبـاشر للترويـج لهـا، أو عـن طريـق أوجـه الدعـم التي قـد تقوم بهـا هذه 

المنظـات تحـت مسـميات العمـل الخـري أو الجنـدري أو الخدمي أو سـواها.
هـذه المنظات مسـجلة لـدى الـدول العاملـة فيها، ولكـن التسـجيل وحـده لا يجعل عمل 
المنظمـة قانونيـًا، بل يجـب أن تكون جميع الإجـراءات والنشـاطات التي تمارسـها المنظمة 
مطابقـة للقوانـن المحليـة في بلد التسـجيل، وفق مـا قاله مديـر "المركز السـوري للعدالة 
والمسـاءلة"، محمـد العبـد اللـه، في حديـث إلى عنب بلـدي، بالإضافـة إلى عـدم مخالفتها 

العقوبـات الدوليـة المفروضـة عـى دولة ما.
وأعطى العبد الله مثالًا لتوضيح هذه المسـألة، فإذا كان بيع الأسـلحة مسـموحًا في فرنسـا، 
فهـذا النشـاط نفسـه يُمنع مارسـته في ليبيا، بسـبب قـرار حظر الأسـلحة الصـادر عن 

الأمـن هناك. مجلس 
لذلـك، يجب النظر إلى كل نشـاط بحد ذاته ومراقبتـه، كي يحُدد إذا كان قانونيًـا أم لا، وليس 

البحث في شـكل الدعم الممنوح للنظام السـوري مـن قبل المنظمـة، إذا كان سرياً أم علنيًا.
والدعـم المقـدم إلى حكومة النظام السـوري، من الناحية اللوجسـتية، الطبيـة أو الإغاثية، لا 
يعتـبر مخالفًـا لقانون أي دولة محليـة أو حتى اتفاقية دولية، ولكن يبـدأ هذا الدعم بمخالفة 
القانـون عنـد وجـود علم لمنظمـة ما باسـتخدام دعمهـا من قبـل حكومة النظـام لأغراض 
غـر التـي خُصص لهـا الدعم، مثل اسـتخدام المسـاعدات الطبية لقمع معـارضي النظام أو 

التضييق عـى المدنين.
ويمكـن لحكومـة النظـام أن تلتف عى ذلـك الدعم اللوجسـتي المقدم من بعـض المنظات 
الغربيـة مـن خـلال "مـواد الاسـتخدام المزدوج"، بحسـب مـا قاله العبـد اللـه، وهي صفة 
تطلـَق عى بعض المنتجـات الصناعية التي يمكـن في نفس الوقت أن تسُـتعمَل في ميادين 

مدنية أو في مجالات عسـكرية.
وغالبـًا يكون تصدير "مواد الاسـتخدام المـزدوج" خاضعًا لقوانن ورقابـة خاصة، إذ يحُظر 
تصديـر هذه المـواد إلى بلـدان معينّـة، فأجهزة الطـرد المركـزي مثلًا يمكن اسـتعالها في 

المجال الطبـي بالإضافة إلى إمكانية اسـتعالها لتصنيـع اليورانيوم المخصب.
ومـن الأمثلـة عى هذا الاسـتخدام المـزدوج ما أثبتـه تحقيـق في عـام 2019 ترجمته عنب 
Dan-“ عن دور رئيس تلعبه الشركـة الدنماركية ،)DR( "بلـدي، لـ"هيئة الإذاعـة الدنماركية
Bunkering” في قضيـة تتعلـق بالإمـدادات غر القانونية لما لا يقل عـن 30 ألف طن متري 

من وقـود الطائرات للحرب في سـوريا.
وقالـت “DR” إن التحقيق يسـتند إلى سـجلات المحكمة الأمريكية والمعلومـات السرية التي 

تمتلكها السـلطات الدنماركية.
ومـن الأمثلة أيضًا ما أثبته تحقيق اسـتقصائي لـ"وحدة التحقيـق التابعة لمجموعة تاميديا 
الإعلامية السـويسرية"، ومركز "بوليتـزر للإبلاغ عن الأزمات"، بالتعاون مـع موقع "درج"، 
حـول اختفـاء أربعة أطنان من المواد الكياوية، بعد وصولها إلى سـوريا بحجة اسـتخدامها 

في صناعة الأدوية لدى شركة “المتوسـط للصناعـات الدوائية".
ولم تصـل معظـم المـواد الكياوية التي تدخـل في صناعـة دواء "فولتاريـن" إلى وجهتها، 

وهـي شركة "المتوسـط للصناعـات الدوائية".
وتضمنـت المواد المسـتوردة خمسـة أطنان مـن مسـتحر "الإيزوبروبانول" الـذي يدخل 
أيضًـا في صناعـة غاز الأعصـاب "السـارين"، والذي يحظـر الاتحـاد الأوروبي إدخاله إلى 

سوريا.
وأنشـأت دول العالم "اتفاق فاسـر" عام 1996، وهو نظام لمراقبـة الصادرات التي تتبادلها 
42 دولـة، والحصـول عى معلومات حول عمليات نقل السـلع التكنولوجية ذات الاسـتخدام 

المزدوج.
وتعتبر سـوريا ضمن الدول التي يجب تنسـيق الضوابط بشـأن المواد المصـدرة إليها، كونها 
دولـة لديها برنامج أسـلحة كياوية متقدم وقدرة أسـلحة بيولوجية "مشـتبه بهـا"، فإنها 

بذلك "تشـكّل خطراً" حـن تتدفق قدرات عسـكرية إليها، وفق بيانـات الاتفاق.
كـا يمكن اسـتعال أجهـزة المراقبة اللاسـلكية في أغراض سـلمية، ولكن حكومـة النظام 
اسـتخدمتها في التنصت عى ناشـطن سـلمين في المعارضـة، ولذلك حظـرت الحكومات 

الغربيـة بيع مثـل هذه الأجهـزة لسـوريا، وفق مـا أضافه العبـد الله.

بدأت العقوبات الأوروبية ضد النظام السوري عام 2011، استجابة لقمع 

النظام المدنيين على نحو عنيف.

- تستهدف شركات ورجال أعمال بارزين ومستفيدين من ارتباطهم بالنظام 

واقتصاد الحرب.

- تستمر العقوبات بموجب التمديد الأخير حتى حزيران 2020.

- تشمل حاليًا 283 شخصًا مستهدفين بتجميد الأصول وحظر السفر.

- تشمل أيضًا 70 كيانًا مستهدفًا بتجميد الأصول.

- الإجراءات التقييدية تشمل حظر استيراد النفط، وفرض قيود على بعض 

الاستثمارات، وتجميد أصول مصرف سوريا المركزي المحتفظ بها في 

الاتحاد الأوروبي، وقيود تصدير المعدات والتقنيات التي يمكن استخدامها 

في القمع الداخلي، ومعدات وتقنيات رصد أو اعتراض اتصالات الإنترنت أو 

الهاتف.

مرخصـة  حكوميـة  غـر  منظـات  نشـاط  يـزداد 
بمـدن أوروبيـة وغربيـة في دعـم النظام السـوري 
ودعايتـه، عـن طريق الحمـلات الإعلامية والشـعبية 
إلى  تحـج  التـي  الوفـود  أو عـبر  روايتـه،  لتمريـر 
دمشـق وتعـبر عـن دعمها لرئيـس النظام السـوري 

فيـا تصفـه بـ"الحـرب عـى الإرهاب".
النشـاط،  هـذا  السـوري  النظـام  يسـتثمر  وبـدوره، 
ويصفـه بأنه "تقـارب أوروبي" يمهّـد الطريق لتطبيع 
العلاقـات، رغـم الموقـف الأوروبي الرسـمي الرافـض 

لأي تطبيـع مـع دمشـق أو المشـاركة بنشـاطات إعادة 
سـياسي  تغيـر  حـدوث  قبـل  سـوريا،  في  الإعـار 
يتـلاءم مع القـرارات الأممية وأبرزها القـرار "2254".
هـذا التنسـيق بـن الجانبـن ليـس فريـدًا وخاصًا 
بالحالـة السـورية، إذ تتعـاون الأنظمـة في الـشرق 
الأوسـط مـع منظـات غـر حكومية من أجـل دعم 
سياسـاتها ودعايتهـا أمـام الـرأي العـام الغـربي، 
أو تزويدهـا بدعـم لوجسـتي وصفقـات تجاريـة أو 

عسـكرية أو اسـتخباراتية تضمـن بقـاء حكمهـا.

لكـن المنظـات الداعمـة للنظـام في الحالة السـورية 
تتكئ عـى عوامـل تسـاندها، أبرزهـا ملـف اللاجئن 
وبلـغ  الأوروبي  الاتحـاد  أرهـق  الـذي  السـورين 
ذروتـه عـام 2015، وتصاعـد العمليـات التي توصف 

بـ"الإرهابيـة" وتنُسـب لمهاجريـن ولاجئـن.
وتتـوزع المنظـات الغربيـة الداعمة لحكومـة النظام 
الأوروبي،  الاتحـاد  بلـدان  مختلـف  في  السـوري 
لتحقيـق  ونوعيتـه،  الدعـم  أشـكال  وتختلـف 
السـلطة في دمشـق  تقـارب سـياسي بـن سرديـة 

الغـربي. الشـارع  وبـن  للإرهـاب"  بـ"محاربتهـا 
ترصـد عنـب بلـدي في هـذا الملـف أبـرز المنظـات 
غـر الحكوميـة الداعمة للنظـام السـوري في أوروبا، 
في  العلنـي  أو  الـسري  الدعـم  في  دورهـا  وتناقـش 
بعـض الأوقـات، بالإضافـة إلى مـدى احتاليـة وجود 
طـرق قانونيـة لمقاضـاة تلـك المنظات في حـال ثبتت 
مـع  تتعـارض  انتهـاكات  ارتـكاب  عـن  مسـؤوليتها 
القوانـن المحليـة للدول المسـجلة فيهـا، والأدوات التي 

يمتلكهـا الأفـراد لمنـاصرة هـذه المحاسـبة.

اختراق لقوانين محلية 
وعقوبات دولية

العقوبات الأوروبية ضد النظام السوري
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نـشر الاتحـاد الأوروبي سلسـلة مـن التوضيحـات فيـا يتعلـق بمعلومـات “مضللـة” بثهـا النظام 
السـوري في محاولة لكسـب الـرأي العام، وهي معلومـات تتبناهـا المنظات الغربية غـر الحكومية 

للنظام. الداعمـة 
وقـال الاتحـاد في تقرير نشُر عـبر موقع “بعثة الاتحـاد الأوروبي إلى سـوريا“، في 29 من حزيران 
المـاضي، إنـه بعـد مـي عـشرة أعوام عـى الـراع في سـوريا، “مـا زال النظـام يحاول تشـويه 

الحقائـق، الأمـر الذي سـهّلته منصّـات التواصـل الاجتاعي".
ا” بالنسـبة إلى أغلبيـة مواطنيه، ولا  واعتـبر التقريـر أن سـوريا لا تـزال بلـدًا غـر آمـن “وتمييزيّـً
تـزال القوانـن والإصلاحـات السياسـية اللازمـة مـن أجل ضـان حق المواطنـن في العيـش بأمان 

ئبة". “غا
وأشـار التقريـر إلى أن “المفوضية السـامية للأمم المتحدة لشـؤون اللاجئن” تراجع وبشـكل دوري، 
الـشروط الروريـة لتنظيـم العـودة الآمنـة للاجئـن، وينبغي تسـهيل وصـول المفوضية السـامية 
وغرهـا مـن المنظات الإنسـانية إلى جميـع الأراضي السـورية من أجل رصـد وتقييم الوضـع فيها.

وأشـار التقريـر إلى أن عقوبـات الاتحـاد الأوروبي ضـد النظـام السـوري سـارية ولم تتغـر في 
الغالـب منـذ عـام 2011، وجـاءت كـرد فعـل عـى “القمـع الوحـي للسـكان المدنيـن”، وجرى 

تمديدهـا مؤخـراً حتـى حزيـران مـن عـام 2022.
العقوبـات صُممـت لتتفـادى عرقلـة المسـاعدات الإنسـانية، إذ لا يخضـع تصديـر الغـذاء والأدويـة 

والتجهيـزات الطبيـة، كأجهـزة التنفـس الصناعيـة، لعقوبـات الاتحـاد الأوروبي.
كا لا تشـمل العقوبـات القطاع الإنسـاني والتجاري في سـوريا، حيث كانت سـلع الاتحاد الأوروبي 
تتدفـق بحريـة حتـى عـام 2019، ليتراجع نشـاط هـذه القطاعـات بعد ذلك بسـبب انهيـار القطاع 
المـرفي اللبنـاني، الـذي كان البوابـة التجاريـة والمالية الرئيسـة لسـوريا إلى العالم، ولكن السـلع 
الاسـتهلاكية والأدويـة الأوروبيـة ومـا إلى ذلـك لا تخضـع للعقوبـات، ولم تتوقف عـن الدخول إلى 

لبلاد. ا
أمـا التطبيـع مـع النظـام السـوري، الـذي يروّج لـه النظـام ومنظـات غـر حكوميـة في أوروبا، 
فـ“غـر وارد، حتـى يجـري تحقيـق انتقال سـياسي للسـلطة وفـق قرارات الأمـم المتحدة، ويشـمل 
ذلـك وقـف حمـلات القمـع، والإفراج عـن عـشرات الآلاف مـن المعتقلن السياسـين من السـجون"، 

بحسـب تقرير الاتحـاد الأوروبي.
واعتـبر التقريـر أن أي تغيـر عـى تمثيل الـدول الأعضاء في الاتحـاد الأوروبي في دمشـق لم يطرأ، 
عقـب انتخابـات أيـار المـاضي، وأن إعادة فتح السـفارات في دمشـق مـن قبل بعض الـدول الأعضاء 

الجديد. بالأمر  ليسـت 
لـدول الأعضـاء الحق السـيادي في تقرير تمثيلهـا الدبلوماسي في الخـارج، بحسـب التقرير، ولذلك 
فـإن أي حضـور للاتحـاد الأوروبي أو لدبلوماسـين مـن الدول الأعضاء في دمشـق لا يعنـي تطبيع 

العلاقات.

تتبعت عنـب بلدي أبـرز المنظات النشـطة 
في  وتتركـز  السـوري،  النظـام  دعـم  في 
إلى  بالإضافـة  الأوروبي،  الاتحـاد  بلـدان 
بلـدان غربيـة كأمريـكا وكنـدا، وأبـرز هذه 

المنظـات:
 

"الجبهة الأوروبية للتضامن من أجل 
سوريا"

الثـاني  كانـون  الجبهـة في  هـذه  أسُسـت 
الرئيسـون  المؤسسـون  وكان   ،2013 عـام 
وقـبرص،  واليونـان،  إيطاليـا،  مـن  لهـا 
وإسـبانيا،  وفنلنـدا،  وهولنـدا،  وبلجيـكا، 
وسرعـان مـا لاقـت دعاً وقبـولًا مـن بلدان 
أخرى، وبشـكل خـاص في بولندا وفرنسـا 
وجمهوريـة التشـيك، ورومانيـا، إلى جانب 
أيرلنـدا، وصربيـا، وبريطانيـا، واسـكتلندا، 
ومالطـا، وأوكرانيـا، والدنمـارك، والسـويد، 

والأرجنتـن. وكنـدا، 

منظمة "بلاك ليلي"
عـام  اليونـان  في  المنظمـة  هـذه  أسُسـت 
"الديمقراطيـة"  صحيفـة  وأجـرت   ،2013
اليونانيـة اليمينيـة مقابلـة مع أحـد أعضاء 
ليبوفيسـيس،  الجاعـة، وهـو سـتافروس 
مقاتلـون  لديهـا  الحركـة  أن  زعـم  الـذي 
النظـام  قـوات  جانـب  إلى  يحاربـون 

السـوري.
وقال ليبوفيسـيس في المقابلـة، إن المقاتلن 
المعـارك  جميـع  في  شـاركوا  اليونانيـن 
الكـبرى في جنـوبي وغربي سـوريا، وتمت 
هجـوم  بعـد  لشـجاعتهم  بهـم  الإشـادة 
القصـر الذي شـنته قوات النظام السـوري 

و"حـزب اللـه" في نيسـان 2013.
ارتباطـًا  ليـي"  "بـلاك  جاعـة  وترتبـط 
الأوروبيـة  "الجبهـة  بمنظمـة  وثيقًـا 

سـوريا". أجـل  مـن  للتضامـن 

جماعة "كازا باوند"
إيطاليـة  منظمـة  باونـد"  "كازا  تعتـبر 

يمينيـة تعـرب عـن إعجابهـا بالديكتاتـور 
ونفـذت  موسـوليني،  بينيتـو  السـابق 
احتجاجـات عنريـة ضـد مجتمـع الغجر 
وهجـات عنيفـة ضـد مناهي الفاشـين 

واليسـارين.
وفي عـام 2013، زار وفد مـن "كازا باوند" 
السـوري،  للنظـام  دعمـه  وأعلـن  دمشـق، 
كـا التقـى برئيـس مجلس الشـعب، محمد 

اللحام. جهـاد 
وزار وفـد من المنظمـة مدينة حلب شـالي 
سـوريا، ونـشر أعضـاؤه صـورًا لهـم أمام 
قلعـة "حلـب" وهـم يحملـون علـم إيطاليا 

إلى جانـب علـم "الجاعة".

حزب "البديل من أجل ألمانيا"
وكان   ،2013 عـام  الحـزب  هـذا  أسُـس 
توجهـه الأسـاسي معارضـة إنقـاذ الـدول 
الأوروبيـة المثقلـة بالديـون مثـل اليونـان، 
ومـع مـرور الوقـت أصبـح حزبـًا مناهضًا 
لسياسـة الهجرة التـي انتهجتها المستشـارة 
الألمانيـة، أنجيـلا مـركل، والتـي أسـهمت 
بوصـول أكـر مـن مليـون ونصـف مليون 

مهاجـر إلى ألمانيـا عـام 2015.
وزار فريـق مـن سـبعة سياسـين تابعـن 
لحـزب "البديـل مـن أجـل ألمانيا" سـوريا، 
عـى أمـل تعزيـز جهـود حزبهـم، لإعـادة 
يعيشـون  سـوري  لاجـئ  مليـون  نصـف 

حاليًـا في ألمانيـا.
"الخاصـة"  للرحلـة  المعلـَن  الهـدف  وكان 
وهـو  بلكـس،  كريسـتيان  نظمهـا  التـي 
عضـو برلمـاني مـن الحـزب، هـو السـاح 
الأمنـي  الوضـع  بتقييـم  للسياسـين 

تعبـره. بحسـب  بأنفسـهم، 
وينتمـي لحـزب "البديل" اللاجئ السـوري 
كيفورك ألماسـيان، الذي سُـحب حـق اللجوء 
منـه، "لدفاعـه بشراسـة عـن نظام الأسـد، 
ولعـدم تهديـده بالملاحقـة السياسـية مـن 
قبـل النظـام"، وجاء قرار الحكومـة الألمانية 
بسـحب حـق اللجـوء منه، عـى اعتبـار أن 

"الوضـع الأمنـي مسـتقر كفاية"، بحسـب 
. صفه و

بعـدة  شـارك  ألماسـيان  كيفـورك  وكان 
مؤتمـرات تتبع لحـزب "البديل"، قـال فيها 
إن "اللاجئـن هـم سـلاح دمار شـامل ضد 
أوروبـا"، و"الاندمـاج ليـس سـوى وهم".

"تحالف من أجل الحرية والسلام"
أقام هـذا التحالـف علاقات دبلوماسـية مع 
النظـام السـوري، إذ زار وفـد مـن التحالف 
دمشـق عـام 2015، وأبـدى الوفد برئاسـة 
روبرتـو فيوري دعمـه للنظـام، ووصف ما 

يجري بــ"صراع الحضـارة والفوضى".
وقـال فيـوري، إن مهمتهـم كوفد "للسـلام 
الأوروبي  الشـعب  إقنـاع  هـي  والحريـة" 
الحضـارة ممثلـة  إلى جانـب  بـ"الوقـوف 
بسـوريا ومحاربـة الإرهـاب قبـل أن يصل 

أوروبـا". إلى 
كـا زار الوفـد، في عـام 2019، العاصمـة 
اللبنانيـة بـروت، والتقـى بنائب الشـؤون 
الخارجيـة لـ"حـزب اللـه"، حليـف النظام 

الموسـوي. عار  السـوري، 
وصفـه  لمـا  دعمـه  عـن  الوفـد  وأعـرب 
بـ"الـدور الوطنـي المهم لـ)حـزب الله( في 
محاربـة الإرهابيـن، وموقفه ضـد العدوان 
تضامنـه  عـن  عـبّر  كـا  الإسرائيـي"، 
السياسـية  الحمـلات  ضـد  المقاومـة  "مـع 
والإعلاميـة التـي تشـنها القـوى المرتبطـة 
ضـد  الصهيـوني  الأمريـي-  بالمـشروع 

اللـه(". )حـزب 

منظمة "أنقذوا مسيحيي الشرق"
أسُسـت منظمـة "أنقذوا مسـيحيي الشرق" 
بفرنسـا في تشريـن الأول 2013، قبل وقت 
أطُلـق  التـي  الأولى،  مهمتهـا  مـن  قصـر 
سـوريا"،  في  الميـلاد  "عيـد  اسـم  عليهـا 
وكان هدفهـا المعلـَن هـو تقديـم المسـاعدة 
الأوسـط، وبـدأت  الـشرق  للمسـيحين في 
تتـورط بشـكل متزايـد في أعـال العنـف 

التـي أعقبـت "الربيـع العـربي".
بعـد  مبكـر  وقـت  في  المنظمـة  ابتعـدت 
تأسيسـها عـن تزويـد المجتمعات المسـيحية 
المعنـوي  والدعـم  الإنسـانية  بالمسـاعدة 
الـذي دعـت إليـه في الأصل لترويـج أجندة 
سياسـية يمينية، ونـشر معلومـات مضللة.

العلاقـة بـن "أنقـذوا مسـيحيي  ووُثقـت 
وكذلـك  السـوري،  والنظـام  الـشرق" 
للنظـام  المؤيـدة  "الوحشـية"  الميليشـيات 
السـوري المتمركـزة في محافظـة حاة، في 
بـدأت  أن  منـذ  الفرنسـية  الإعـلام  وسـائل 
المنظمـة عملهـا داخل سـوريا عـام 2013.

وأثـار تحقيـق لمجلـة "Newlines" أيضًـا 
تسـاؤلات حول المـدى الذي يمكـن أن يكون 
فيه أفـراد المنظمـة، الذيـن هم أيضًـا جنود 
احتيـاط فرنسـيون، قدموا عن قصـد أو عن 
غر قصد مشـورة عسـكرية أو اسـتراتيجية 
خـلال  العـشر،  السـنوات  خـلال  ميدانيـة 
زيـارات المنظمـة إلى مدينة محـردة التابعة 
لمحافظـة حـاة، وجهـود جمـع التبرعـات 

. لها
كـا يربـط التحقيـق المنظمـة بقائمـة مـن 
التـي تـم تحديدهـا في رسـالة  المنظـات 
كُتبـت في نيسـان الماضي مـن قبـل النائبة 
رئيسـة  سـلوتكن،  إليسـا  الأمريكيـة، 
لجنـة الأمـن الداخـي في مجلـس النـواب 
الأمريـي، وطلبـت مـن وزيـر الخارجيـة 
تصنيفهـا  بلينكـن،  أنتـوني  الأمريـي، 
كمجموعـات "تفـوّق عنيـف للبيـض" في 

الخـارج.

"مجموعة عمل سوريا للدعاية والإعلام"
تضم هـذه المنظمة مجموعة مـن الأكاديمين 
عـى  المحسـوبن  البريطانيـن  والباحثـن 
اليسـار المتطـرف، الذيـن يقـودون حمـلات 
إعلاميـة ضـد الصحافـة الغربيـة وبعـض 
ويتهمونهـا  وغرهـا،  الإنسـانية  المنظـات 
المركزيـة  الاسـتخبارات  لوكالـة  بالعالـة 
الاسـتخبارات  وجهـاز   ،)CIA( الأمريكيـة 

البريطاني )MI6(، بغـرض إضعاف حكومة 
النظـام السـوري مـن خـلال تزييـف الأدلة 
والترويج لسـقوط ضحايـا مدنين وضحايا 

هجـات الأسـلحة الكياويـة.
أعـاد أحـد أعضـاء "مجموعـة عمل سـوريا 
نـشر  هايـوارد،  تيـم  والإعـلام"  للدعايـة 
"تويـتر"،  في  حسـابه  عـبر  تغريـدة 
الغوطـة  عـى  الكيـاوي  الهجـوم  حـول 
"الدفـاع  منظمـة  بـأن  تدعـي  الشرقيـة، 
المـدني السـوري" هـي شريكـة للفصائـل 
الهجـات  "الجهاديـة"، وتتهمهـا بفبركـة 
الضحايـا  وقـوع  وتزييـف  الكياويـة 

مضللـة. كأدلـة  لاسـتخدامها 
أحـد  بيـي،  فانيسـا  البريطانيـة  المدوّنـة 
أبـرز أعضـاء المجموعـة والداعمـة بشـكل 
علنـي للنظـام السـوري، قصـدت سـوريا 
عـدة مـرات ضمـن رحـلات مدفوعـة مـن 
حكومـة النظـام، واتهمـت فريـق "الدفـاع 
تمثيليـة  مشـاهد  بـ"اصطنـاع  المـدني" 
للهجـات الصاروخية والكياوية، ونسـبها 
للنظـام السـوري بهدف تقويضه وإسـقاط 

حكومتـه".
ويلاحَـظ أن أغلبيـة هـذه المنظات أسُسـت 
مـع بدايـة تزايـد اللاجئـن السـورين في 
تسـتغله  الـذي  الأمـر  الأوروبيـة،  البلـدان 
تلـك المنظـات في توجههـا لدعـم النظـام 
إلى  فكـرة  إيصـال  خـلال  مـن  السـوري، 
في  السـلطة  بـأن  الأوروبي  العـام  الـرأي 
دمشـق "تحـارب الإرهـاب"، وهـي حامية 
قـد  متطرفـة  جاعـات  أي  مـن  لأوروبـا 
تجـد الطريـق إلى أوروبـا مـن أجـل تنفيذ 

عملياتهـا هنـاك.
ومـن أصـل نحـو 6.7 مليون لاجئ سـوري 
جـوار  دول  في  )أغلبهـم  العـالم  حـول 
سـوريا(، تسـتضيف البلدان الأوروبية أكر 
مـن مليـون طالـب لجـوء ولاجئ سـوري، 
%70 منهـم في بلديـن فقـط، هـا ألمانيـا 
)%59( والسـويد )%11(، بحسـب أرقـام 
مفوضيـة اللاجئـن التابعة للأمـم المتحدة.

منظمات غربية تدعم الأسد 

أين الاتحاد الأوروبي؟
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)Tim Whyte( 2021 احتجاجات في مدن دنماركية ضد قرارات ترحيل اللاجئين إلى سوريا كجزء من مناصرة اللاجئين السوريين - 19 من أيار

البحث عن المواجهة.. قانونيًا

المناصرة للضغط على الممولين إعلاميًا

بعيـدًا عـن الإرادة السياسـية للدول أو 
لمنظومة الاتحـاد الأوروبي، فإن قضايا 
الجرائـم الجسـيمة، مثل جرائـم الحرب 
لأن  تميـل  الإنسـانية،  ضـد  والجرائـم 
تحقيقاتهـا  للغايـة في  تكـون معقـدة 
ضحاياهـا  عـن  والدفـاع  وإثباتهـا 

وإصـدار الأحـكام بحـق مرتكبيهـا.
وقبـل البحـث عـن الأدوات التـي يمكن 
المنظـات  مـن خلالهـا مقاضـاة تلـك 
الغربيـة بسـبب دعمهـا للنظـام، وهـو 
طـرف متهـم بارتكابـه انتهـاكات ضد 
المدنيـن في سـوريا، يجـب أن تتوفـر 
أدلـة مكثفـة بشـأن مخالفـة منظمة ما 
للقوانـن المحليـة في الدولـة المسـجلة 
والعقوبـات  للاتفاقيـات  أو  فيهـا، 
التي  القوانـن  الدوليـة، ورصـد ماهية 
خولفـت وتـم انتهاكهـا، من أجـل فتح 
مـا  بحسـب  المخالفـة،  بتلـك  تحقيـق 
قالـه مديـر "المركـز السـوري للعدالـة 
في  اللـه،  العبـد  محمـد  والمسـاءلة"، 

حديثـه إلى عنـب بلـدي.
الفرنسـية  المنظمـة  قضيـة  ففـي 
أخـذت  الـشرق"،  مسـيحيي  "أنقـذوا 
مرحلـة جمع وفحص الأدلة 18 شـهرًا، 
للتأكـد من ارتبـاط المنظمة بميليشـيات 
رديفـة لقـوات النظـام السـوري، عـن 
طريـق شـهادات سريـة مـن المبلغّـن 
عـن الانتهـاكات، وبيانـات ومعلومـات 
مفتوحـة المصـدر، كـا شـملت الأدلـة 
إلى  يصـل  موثقًـا  أمـوال  أثـر  أيضًـا 
مقاضـاة  يمكـن  التـي  الجرائـم  حـد 

الفرنسي. القانـون  مرتكبيهـا بموجـب 
هنـاك  الأوقـات،  بعـض  في  لكـن 
مـن  بـدلًا  تنُتهـك  دوليـة  عقوبـات 
يجـب  وبالتـالي  محليـة،  قوانـن 
الملاحقـة  طبيعـة  عـن  البحـث 
انتهـاك  حالـة  في  لأنـه  القانونيـة، 
هنـاك  تكـون  لـن  معينّـة،  عقوبـات 
لهـذه  الفعـي  بالمعنـى  مقاضـاة 
الكلمـة، ولكـن يمكـن إيصـال توثيـق 
طبقـت  التـي  للجهـة  الانتهـاكات 

سـوريا. عـى  العقوبـات 
فعندمـا تنتهـك شركـة أو منظمـة مـا 
عقوبـات "قيـر" المفروضة مـن قبل 
أمريـكا عـى سـبيل المثال، فهنـا يجدر 
بالأشـخاص الذيـن جمعوا أدلـة انتهاك 
معـنّ أن يرسـلوها إلى وزارة الخزانـة 
الانتهاك  الأمريكية، وسـتخضع حادثـة 
للتحقيـق مـن قبـل الـوزارة، التـي قد 
تصـدر عقوبـات بحـق المنظمـة نتيجة 
حسـاباتها  إغـلاق  مثـل  للتحقيـق، 
المرفيـة أو محاسـبة مسـؤولن فيهـا 

الأمريكية. القوانـن  وفـق 
بعقوبـات  الانتهـاك  يتعلـق  وعندمـا 
مسـار  عـن  خـرج  فالأمـر  معينّـة، 
سياسـيًا،  طابعًـا  وأخـذ  المقاضـاة 
ويعتقـد العبـد اللـه بـأن هـذه الحالة 
درجـة  إلى  صعبـة  تكـون  "قـد 
يكـون  أن  تشـترط  لأنهـا  معينّـة"، 
إلى درجة  الانتهـاك مرتفعًـا  مسـتوى 
جسـيمة ليحـرك الجهـة الدوليـة التي 
يكـون  حتـى  العقوبـات،  أصـدرت 

قـد  تحقيـق  أي  مـن  جـدوى  هنـاك 
إلى  بالإضافـة  الحادثـة،  في  ينظـم 
دولـة  في  المنظمـة  تكـون  أن  شرط 
نتيجـة  العقوبـة  لتنفيـذ  متعاونـة 
الطلـب مـن حكومـة  مثـل  التحقيـق، 
فيهـا  المنظمـة  سُـجلت  التـي  الدولـة 

البنـوك. في  أرصدتهـا  تجميـد 
المسـار  يوجـد  ذلـك،  مقابـل  في 
القضـائي الـذي يبتعد عـن أي جوانب 
أن  يجـب  الحالـة  وبهـذه  سياسـية، 
أدلـة  يملكـون  الذيـن  الأفـراد  يتوجـه 
مكتـب  إلى  مـا  منظمـة  ضـد  انتهـاك 
جرائـم الحـرب ضمـن النيابـة العامـة 
في الدولـة التـي سُـجلت فيهـا المنظمة 

الأدلـة. لتقديـم 
بالاسـتعانة  اللـه  العبـد  وأوصى 
بمراكـز ومنظـات حقوقيـة في حـال 
القضـائي مـن  المسـار  الأفـراد  اختـار 
انتهكـت  مـا  منظمـة  محاسـبة  أجـل 
للنظـام  بدعمهـا  محليـة  قوانـن 
السـوري، بسـبب خـبرة المنظـات في 
والإجـراءات  المحليـة  القوانـن  لغـة 

. ئيـة لقضا ا
منظمـة  ضـد  دعـوى  رفـع  وخطـوة 
شـاركت في دعـم مجموعات عسـكرية 
معرفـة  تعـزز  النظـام،  لقـوات  تتبـع 
أدلـة أكـر بسـبب خـروج القضية إلى 
العلـن، وبذلـك، سـيكون مـن السـهل 
جمـع الشـهود والضحايـا الذيـن كانوا 
الانتهـاكات  مـع  مبـاشر  عـى تمـاس 
الصـادرة مـن المنظمـة المدعـى عليهـا.

مواجهـة  في  الحقوقيـة  المنـاصرة  ميـزة 
النظـام  تدعـم  التـي  الغربيـة  المنظـات 
مـن  وجهـدًا  تكلفـة  أقـل  أنهـا  السـوري 
الاتجـاه نحـو المسـار القضـائي، وفـق ما 
يـراه محمـد العبد اللـه، ولكن يجـب أيضًا 
أن تسـتند إلى أدلـة موثقة كافيـة، من أجل 
فتـح البـاب أمـام وسـائل الإعلام لتسـليط 

الضـوء عـى نشـاطات هـذه المنظـات.
بالإضافـة إلى أن المنظات ملزمَة بالكشـف 
عـن مموليهـا، عـن طريـق تقديـم كشـف 
ضريبـي في كل نهايـة عـام، وبالتالي فإن 
الجهـات  عـن  معلومـات  عـى  الحصـول 
للنظـام  الداعمـة  المنظـات  تمـوّل  التـي 
السـوري أمر متـاح للضغط عليهـا إعلاميًا، 
مـن أجـل إثقالهـا بغرامـات ماليـة تحـد 

مـن قدرتهـا عـى الاسـتمرار بتمويـل تلك 
المنظـات.

منظمـة  إدارة  مجلـس  عضـو  وبحسـب 
"سـوريون مسـيحيون مـن أجل السـلام" 
سـمرة المبيـض، يعتمـد البحـث والتحقق 
مـن هـذه المنظـات عـى عمـل مسـتقل 
لأفـراد أو لمنظـات مدنيـة، كـا جرى في 
التحقيقـات المتعلقـة بمنظمـة مـا يعُـرف 
بـ"أنقـذوا مسـيحيي الـشرق"، التـي تابع 
مسـيحيون  "سـوريون  منظمـة  أعضـاء 
مـن أجـل السـلام" عملهـا لعدة سـنوات، 
ورصـدوا تأثرهـا السـلبي عـى الوجـود 
المشـترك والاسـتقرار المجتمعي في سوريا، 
ضـد  مسـلح  لحـراك  ودعمهـا  وتبنيهـا 

المدنيـن.

هـذه  مثـل  متابعـة  أن  المبيـض  وتـرى 
المسـارات تتطلـب وجـود هيئـات سـورية 
التوثيـق  عـى  تعمـل  مسـتقلة،  مدنيـة 
المنظـات  عمـل  جـدوى  مـن  والتحقـق 
المدنيـة، فيـا يصـب بمصلحة السـورين 
في دول الشـتات والداخل السـوري وبعيدًا 

أخـرى. اسـتقطابات  أي  عـن 
وفي أغلـب الأوقـات، فـإن عدالـة القضيـة 
غـر  المنظـات  لمواجهـة  كافٍ  غـر 
الحكوميـة الداعمـة لأنظمـة مصنفـة عى 
أنها اسـتبدادية، ولسـاع صـوت الضحايا، 
خاصـة أن الـرأي العـام الغربي غـر مهتم 
بشـكل مبـاشر بقضايـا الملـف السـوري، 
وبالتـالي يجـب أن تكـون جهـود المناصرة 
والتوعيـة مدروسـة لتحقيـق جدواها، وفق 

ما قاله مسـؤول قسـم المنـاصرة والتواصل 
وحريـة  للإعـلام  السـوري  "المركـز  في 
إلى  حديـث  في  البعـاج،  داني  التعبـر"، 

بلدي. عنـب 
وهذه المنـاصرة الحقوقية تحتـاج إلى وقت 
وجهـد مبـذول ومـوارد مالية قـد لا تكون 

متاحـة في بعـض الأحيان.
في الوقـت الحـالي، يـرى داني البعـاج أن 
أهم وسـيلة للمنـاصرة الحقوقيـة ضد هذه 
المنظـات هـي تحـرك الجاليات السـورية 
بلـدان  أغلـب  في  منتـشرة  صـارت  التـي 
الاتحـاد الأوروبي، لأن الـرأي العام الغربي 
يـدرك تمامًـا أن هناك سـلطة مسـتبدة في 
سـوريا دفعـت النـاس للجـوء إلى أوروبا، 
ولكـن قـد لا تكون لديهـا الصـورة الكاملة 

لجرائـم الحـرب التي حدثت داخل سـوريا.
ويحـدث الإشـكال في الرأي العـام الغربي 
حـن يتـم تزييـف الحقائـق وتغيـر دور 
المنظـات  بخطـاب  سـوريا  في  السـلطة 
الداعمـة لهـا، عـن طريـق إعطـاء النظـام 
الأوروبي  الاتحـاد  بحايـة  وظيفيًـا  دورًا 
مـن "الإرهـاب"، فيقف معظـم الأوروبين 
أمـام مفارقة اختيـار دعم النظام السـوري 
أو أن يكونـوا ضحية "المجموعات المسـلحة 
الحقيقيـة  الخطـورة  وهـذه  الإرهابيـة"، 
بدعـم المنظـات للنظام السـوري وفق رأي 

. ج لبعا ا
الغربيـة  أو الأحـزاب  المنظـات  وتتصـدر 
المشـهد  السـوري  النظـام  تدعـم  التـي 
والـدول  الأوروبي  الاتحـاد  بلـدان  داخـل 
أداء  ضعـف  بسـبب  الأخـرى،  الغربيـة 
المعارضـة السياسـية في مجـال منـاصرة 
القضية السـورية، إذ لم ترسـم استراتيجية 
واضحة لمنـاصرة مطالب المجتمع السـوري 
بمحاسـبة السـلطة بشـكل جدي مـن قبل 
المعارضـة السياسـية، وفق ما قالـه البعاج.

الحقيقـي  التواصـل  "ضعـف  أن  كـا 
السـورية،  المعارضـة  بـن  والدائـم 
تحديـدًا )الائتـلاف( و)هيئـة التفـاوض(، 
وبـن الشـارع الغـربي"، مـن صحفيـن 
وشـخصيات عامـة مؤثـرة في أوروبا، من 
أجـل نـشر الجرائـم المرتكبـة في سـوريا 
ورصـد الجهـات التـي ارتكبتهـا، أدى إلى 
وجـود صـورة غـر واضحـة لـدى أغلـب 
الأوربيـن عـن الأحـداث التـي تجـري في 

سـوريا، وفـق مـا يـراه البعـاج.
حقوقيـة  منـاصرة  لأي  المبـذول  الجهـد 
ضد منظـات تحملـت مسـؤولية التورط 
طريـق  عـن  السـوري،  النظـام  بدعـم 
النظـام،  مـع  المبـاشرة  علاقتهـا  إثبـات 
مسـألة تتطلـب خـبرات كبـرة مـن حيث 
جمـع الأدلة، لكنهـا بالرورة مـع تراكم 
الوقت سـتؤثر عـى الرأي العـام الغربي، 
الـذي بـدوره سـيضغط عـى الحكومات 
مـن أجل وقـف هذه الأشـكال مـن الدعم 
الموجه إلى السـلطة في دمشـق، وتسـليط 
تنتظـر  انتهـاكات  عـى  أكـر  الضـوء 
تبُـذل مـن أجـل تحقيـق  التـي  الجهـود 

المحاسـبة.

في استطلاع للرأي أجرته عنب بلدي عبر منصاتها في مواقع التواصل 
الاجتماعي، شارك فيه نحو ألف مستخدم، أظهر انقسامًا في انطباعات 

الجمهور حول تأثير هذه المنظمات.
واستبعد %55 من المشاركين أن يسهم دعم منظمات غير حكومية 

بإعادة تأهيل النظام السوري وتقبل الدول له، بينما ترى النسبة المتبقية 
العكس.

العكس 

دعم المنظمات غير الحكومية 

انقسام حيال تأثير المنظمات الغربية

45%

55%
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مطالبات بالمحاسبة..

الأسد يرفد خزينته من أموال المساعدات الأممية في سوريا
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عنب بلدي - زينب مصري     

بالتزامـن مع دعم سـياسي وتعـاون خارج 
إطـار المسـاعدات الإنسـانية صـار متكرراً 
خـلال الأشـهر الأخـرة، كشـفت تقاريـر 
ماليـة إحصائية صـادرة عن الأمـم المتحدة، 
رفد الـوكالات الأمميـة العاملـة في مناطق 
سـيطرة النظام السـوري خزينـة حكومة 
النظـام بالأمـوال والقطـع الأجنبـي، تحت 

مسـمى مشـتريات وخدمات.
وبينّـت هـذه التقارير تعامـل وكالات الأمم 
سـورية  مؤسسـات  مـع  ماليًـا  المتحـدة 
معاقبـة دوليًا، مـا دفع للمطالبـة بالمراقبة 
و"إصـلاح" المسـاعدات الأمميـة والتعامل 
بشـفافية لضان أن عمليـات الأمم المتحدة 
في سـوريا تتواثق مـع "معاير مسـاعدة 

الأمـم المتحدة في سـوريا". 

ملايين الدولارات دخلت جعبة النظام 
تبـن الإحصائيـات السـنوية لعـام 2020 
حول مشـتريات الأمم المتحـدة، أن الوكالات 
الأمميـة اشـترت مـا قيمتـه 244.5 مليون 
دولار مـن السـلع والخدمـات في سـوريا 

الماضي.  العـام 
وسـلط تقرير صادر عن "مؤسسـة الدفاع 
عـن الديمقراطيـات" )FDD(، الضوء عى 
إخفـاء موقع مشـتريات الأمـم المتحدة عى 
الإنترنـت المعلومات حـول الموردين لـ212 
عقدًا متعلقًا بسـوريا، بقيمـة إجالية تبلغ 
44.4 مليـون دولار، عـى الرغـم من سرده 
جميـع المورديـن الذين حصلـوا عى عقود 

بقيمة 30 ألـف دولار أو أكر.
واسـتعاض الموقـع عـن ذلك بالإشـارة إلى 
أن اسـم المـورد “حُجـب لأسـباب أمنية” أو 

“حُجـب لأسـباب تتعلـق بالخصوصية”.
عـن  "الدفـاع  مؤسسـة  أنُشـأت 
الديمقراطيـات"، وهي منظمـة بحثية غر 
ربحيـة، في شـباط عـام 2008، تركز عى 
السياسـة الخارجية والأمـن القومي، مقرها 

واشـنطن. 
معمقـة،  أبحاثـًا  المؤسسـة  إدارة  تجـري 
وتنتـج تحليلات دقيقـة، وتحدد الأنشـطة 
غـر المشروعة، وتوفـر خيارات سياسـية، 
بهـدف تعزيـز الأمـن القومـي للولايـات 
المتحـدة وتقليل أو القضاء عـى التهديدات 
المتحـدة  الولايـات  أعـداء  يشـكلها  التـي 
والـدول الحـرة الأخرى، بحسـب ما تعرف 

عـن نشـاطاتها في موقعهـا الرسـمي. 
وقـال التقريـر، الصـادر في 22 من تموز 
المتحـدة  الأمـم  عقـود  منـح  إن  الحـالي، 
المسـتمر للكيانـات التـي يسـيطر عليهـا 
مـدى  أي  إلى  يظُهـر  السـوري،  النظـام 
حـوّل “الديكتاتور السـوري” المسـاعدات 
الإنسـانية إلى مصدر دخـل لحكومته التي 

تعـاني مـن ضائقـة مالية.
وأوضـح التقريـر أن الأسـد يدعـم بشـكل 
الماليـة بـدولارات دافعـي  فعـال مـوارده 
الرائب الأمريكيـة والأوروبيـة، نظراً لأن 
التبرعـات من الولايـات المتحـدة وحلفائها 
هـي المصـدر الرئيـسي لتمويل مسـاعدات 

المتحدة. الأمـم 
كـا أن هذا التحويـل للمسـاعدات يقوض 
فعاليـة العقوبـات الأمريكيـة والأوروبيـة 
التـي تهـدف إلى الحـد مـن قـدرة النظام 
عـى تمويـل مجهـوده الحـربي، والـذي 
متعمـدة" ضـد  "فظائـع  ينطـوي عـى 

المدنيـن.
أوضـح  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في 
الدكتور السـوري في الاقتصـاد والباحث 
في معهـد “الشرق الأوسـط” بواشـنطن، 
كـرم شـعار، أن هـذا المبلـغ مقتطـع من 
مبالـغ تنـدرج في "التقريـر الإحصـائي 
السـنوي"، والـذي يشـمل فقـط العقود 
التـي منحتهـا الأمـم المتحدة للمؤسسـات 
لتنفيذهـا، كأن تتواصـل الأمـم  الأخـرى 
المتحـدة مع شركـة فندقية داخل سـوريا، 
عـى سـبيل المثـال، وتطلب منها إسـكان 

موظفيهـا مقابـل دفـع أجـرة الإقامة. 
بتأمـن  مرتبطـة  البيانـات  وهـذه 
الاحتياجـات، ومـن المهم ذكره، بحسـب ما 
قاله الباحث، فقيمة هـذه العقود لا تتجاوز 
%10 مـن القيمـة الكاملـة لإنفـاق الأمـم 
المتحـدة، ونسـبة الــ%90 المتبقيـة تنُفق 
بأشـكال أخـرى، كرواتب لدعـم التعليم في 

أحـد البرامـج، عـى سـبيل المثال. 
وأضاف شـعار أن من ضمـن بيانات تأمن 
الاحتياجـات، نجـد بيانات تتعلـق بشركات 
وهـي  الفورسـيزونز"،  أو  "الهـرم  مثـل 
شركات مرتبطـة بالنظام السـوري بشـكل 
مبـاشر، كـا أن شركات الرافـة مرتبطة 
وعلاقتهـم  عضويـًا،  ارتباطـًا  بالنظـام 
بالمـرف المركزي علاقـة يومية، وليسـت 

علاقـة تشـغيلية فقط. 
ويـرى الباحـث أن النظام يسـتفيد بشـكل 
مبـاشر مـن هـذه العقـود، كـا يسـتفيد 
بطـرق أخـرى، أهمها، فارق سـعر الرف 

بن السـوق السـوداء والسـوق الرسـمية.
وعندما تتعاقـد الأمم المتحدة مـع الشركات 
في مناطـق نفـوذ النظـام، يكـون الدفـع 
باللرة السـورية وفق السـعر الذي يفرضه 
سـعر  وفـق  وليـس  المركـزي،  المـرف 
الرف في السـوق السـوداء الأقرب للقيمة 
الحقيقية أو الواقعية للرف، إذ أن السـعر 
الـذي تحـدده حكومـة النظـام هو سـعر 
وهمـي، والفارق بـن هذين السـعرين هو 

"مكسـب" لخزينـة النظام. 
وهـذا الأمـر ينطبـق عـى جميـع إنفاقات 
الأمـم المتحدة في سـوريا، وليس فقط عى 

الاحتياجات.  تأمـن  إنفاق 
ويبلغ سـعر الرف المطبق عى وكالات الأمم 
المتحـدة حاليـًا 2500 لرة سـورية للـدولار 
الواحـد، بينـا يبلغ سـعر السـوق السـوداء 
تقريبًا 3200 لـرة للدولار )أعى بــ28%(. 

إنفاق مستمر لحساب "فورسيزونز 
دمشق"

عـن  الدفـاع  "مؤسسـة  تقريـر  سـلط 
الديمقراطيـات" الضوء عـى إنفاق وكالات 
الأمـم المتحدة 14.9 مليـون دولار في العام 
الماضي بشـأن الإسـكان والخدمات الأخرى 
دمشـق،  في  “فورسـيزونز”  فنـدق  في 
ووصـول مجمـوع الإنفـاق في الفندق إلى 
70 مليـون و100 ألـف دولار منـذ عـام 

 .2014
“الجارديـان”  لصحيفـة  تحقيـق  وكان 
البريطانيـة، صـادر في آب 2016، بـنّ أن 
الأمم المتحـدة منحت عقـودًا بقيمة عشرات 
الملايـن من الدولارات لأشـخاص مرتبطن 
ارتباطـًا وثيقًـا برئيـس النظام السـوري، 
بشـار الأسـد، كجزء من برنامج مساعدات.
وقـال التحقيـق إن رجـال الأعـال الذيـن 
تخضـع شركاتهـم للعقوبـات الأمريكيـة 
والأوروبيـة، تلقـوا مبالـغ كبرة مـن قبل 
الإدارات  وكذلـك  المتحـدة،  الأمـم  بعثـة 
الحكوميـة والجمعيـات الخريـة، بمـا في 
ذلـك واحدة أنشـأتها زوجة رئيـس النظام، 
أسـاء الأسـد، وأخـرى لابـن خالـه رجـل 

الأعـال رامـي مخلـوف.
ومنحـت الأمـم المتحـدة حينهـا، بحسـب 
التحقيق، فندق “فورسـيزونز” 9.3 مليون 

دولار.
وقالـت الأمم المتحـدة، عند اسـتجوابها، إن 
الفنـدق هو المـكان الأكـر أمانـًا لموظفيها 
للبقـاء في العاصمة السـورية التي مزقتها 
الحـرب، لكـن حتى بعـد انتقـال الخطوط 
الأماميـة إلى محافظات بعيدة عن دمشـق، 
ظل الموظفـون في فندق “فور سـيزونز”، 
عـن  “الدفـاع  مؤسسـة  تقريـر  بحسـب 

الديمقراطيات”.
وفقًـا للطبيبـة وباحثة الصحـة العامة آني 
سـبارو، أجبر نظـام الأسـد الأمـم المتحدة 
عـى تعين موظفيهـا في الفنـدق المملوك 

جزئيًا لوزارة السـياحة السـورية.
وكانـت سلسـلة فنـادق “فـور سـيزونز” 

أعلنـت إسـقاط الخدمـة عـن فرعهـا في 
بعـد  دمشـق  في  السـورية  العاصمـة 
العقوبـات المفروضـة عـى مالكـه، عقـب 
فـرض وزارة الخزانـة الأمريكيـة عقوبـات 
اقتصاديـة عى 16 شـخصًا وكيانـًا مقرباً 

مـن الأسـد، في حزيـران 2019.

معطلة  محاسبة  لجنة 
دوليـة  إعـلام  وسـائل  وثقـت  أن  بعـد 
الأسـد  "مصـادرة  حقوقيـة  ومنظـات 
الممنهجة للمسـاعدات الإنسـانية"، أصدرت 
"معايـر  تسـمى  وثيقـة  المتحـدة  الأمـم 
في  المتحـدة  الأمـم  مسـاعدة  ومبـادئ 
سـوريا"، وأنشـأت مجموعة مراقبة مكلفة 

تنفيذهـا.  بضـان 
لكـن هـذه المجموعـة لم تجتمـع ولـو مرة 
العـام  الأمـن  إحجـام  بسـبب  واحـدة، 
للأمـم المتحـدة، أنطونيـو غوتـرش، عـن 
أو  الـروس،  الأسـد  حلفـاء  "اسـتعداء" 
الـوكالات الأمميـة الميدانيـة التـي "تشـعر 
بالاسـتياء من التعرض للانتقاد"، بحسـب 
مـا نقلـه تقريـر مؤسسـة "الدفـاع عـن 
الديمقراطيات"عن الدبلوماسي السابق في 
الأمـم المتحـدة كارسـن فيلانـد، في كتاب 

أصـدره في تمـوز الحـالي. 
وبنـاء عى ذلـك، طالبـت المؤسسـة وزير 
الخارجيـة وسـفرة الولايات المتحـدة لدى 
الأمـم المتحـدة الضغـط عـى غوتريـش 
لعقـد اجتاع لمجموعة المراقبـة "الخاملة"، 
المتحـدة  الأمـم  وكالات  جميـع  وتوجيـه 
لضـان أن عملياتها في سـوريا تتوافق مع 

وثيقـة المعايـر الجديدة.
وأشـارت إلى ضرورة إنشـاء اتحاد من كبار 
المانحـن للأمـم المتحـدة للضغـط بشـكل 
مشـترك من أجل إصـلاح مسـاعدات الأمم 
المتحـدة لسـوريا، وضان التغيـرات قدراً 
أكـبر من الشـفافية حول مسـتلمي العقود 
الذيـن حُجبـت أسـائهم حاليـًا لأسـباب 

مزعومـة تتعلـق بالخصوصيـة أو الأمان.
كـا طالبـت بوجـوب نظـر "الكونغرس" 
في جعـل الدعـم المـالي الأمريـي لتلـك 
الأمـم  بإصلاحـات  مشروطـًا  المسـاعدة 

السريعـة. المتحـدة 

إشراك الأسد بمساعدات الشمال 
السوري

قبـل قـرار مجلـس الأمـن الأخـر بتمديد 
آلية المسـاعدات الإنسـانية العابـرة للحدود 
إلى سـوريا، دعـت الأمـم المتحـدة المجلس 
إلى تمديـد الآليـة بإشراك النظام السـوري 
في هـذه المسـاعدات، بعد اقـتراح أمريي 

مشـابه، كحـل للتعنـت الـروسي بحـر 
طريـق المسـاعدات عـبر مناطـق سـيطرة 
النظام، إلا أن روسـيا غـرت موقفها، بعدم 

الاعـتراض عـى الآلية. 
وقـال الناطـق باسـم الأمـن العـام للأمم 
المتحـدة، سـتيفان دوجاريـك، في 7 مـن 
تمـوز الحـالي، إن “هنـاك حاجـة ماسـة 
إلى أن نكـون قادريـن عى الاسـتمرار في 
توزيـع المسـاعدات العابرة للحـدود، ونريد 
أيضًـا أن نقـدم المسـاعدات عـبر الخطوط 
)أي بـإشراف النظام السـوري(، عى الرغم 
مـن وجـود مزيـد مـن التحديـات هنـاك 

بسـبب القتال المسـتمر". 
وكانت سـفرة أمريـكا لدى الأمـم المتحدة، 
لينـدا تومـاس غرينفيلـد، اقترحـت عـى 
بقيـة أعضاء مجلـس الأمن توسـيع تقديم 
أنحـاء  جميـع  في  الإنسـانية  المسـاعدات 
سـوريا، ما يعنـي أن جـزءًا منها سـيكون 

تحـت إشراف النظـام السـوري.
وأشـار الباحـث الاقتصـادي كـرم شـعار 
إلى أن نشـاط الـوكالات الأممية في مناطق 
سـيطرة النظـام والأمـوال التـي تضخهـا 
تعـد مـن أسـباب تمسـك النظـام خـلال 
الفـترة الماضيـة بحر إيصال المسـاعدات 
التـي ترد عـبر الحـدود من خـلال مناطق 

 . سيطرته
وكان الحديـث دائمـًا عـن حـر إيصـال 
المسـاعدات مـن مناطـق سـيطرة النظـام 
الاقتصـادي  الجانـب  وأغُفـل  سياسـياً، 
للقضية، بحسـب شـعار، وللنظـام منفعة 
كامـل  إدخـال  مـن  كبـرة  اقتصاديـة 
المسـاعدات الأمميـة عـن طريـق مناطـق 
نفـوذه، يحصل عليها من خلال الاسـتفادة 

مـن فروقـات سـعر الـرف. 
ولا يتعـارض زيـادة نطـاق تعامـل الأمـم 
السـوري سياسـيًا  النظـام  مـع  المتحـدة 
وماليـًا مع العقوبات التـي يفرضها الاتحاد 
الأوروبي عـى أفـراد من النظـام وكياناته، 
الأمـم  تتعامـل  إذ  الباحـث،  رأي  بحسـب 
المتحدة مـن مبـدأ أن العقوبـات المفروضة 
وليسـت  الجانـب  أحاديـة  النظـام  عـى 
عقوبـات أمميـة، عـى عكـس العقوبـات 
المفروضـة عـى كوريا الشـالية أو العراق 

في فـترة حكـم صـدام حسـن. 
وتؤثـر العقوبات الأمريكيـة والأوروبية عى 
عمـل وكالات الأمم المتحـدة ولكن لا تعني لها 

شـيئاً من جهة الالتزام، بحسـب الباحث. 

كيف تدعم الأمم المتحدة النظام 
بـرز خـلال الأشـهر القليلـة الماضيـة دعم 
السـوري  للنظـام  المتحـدة  الأمـم  وكالات 

بعيـدًا عـن مجـال المسـاعدات الإنسـانية 
والإغاثيـة، وتعاملهـا المكثـف معـه. 

في 12 مـن تموز الحالي، أعلـن برنامج الأمم 
 )UNDP Syria( المتحدة الإنمائي في سـوريا
في بيان عبر حسـابه في “فيس بـوك“، عن 
بـدء تنظيـم مسـابقة في جميـع الجامعات 
السـورية، كخطـوة أولى للإعـلان عن ممثل 

للجامعات كمدير للحـرم الجامعي.
وكان بيـان الأمـم المتحـدة موجهًـا إلى طلاب 
الجامعات السورية في حال اهتامهم بالعمل 
التطوعـي ليحصـل الفائـز عـى الجائـزة، 
ويكون ممثلًا لبرنامج “هالـت”، مرفقة رابط 
التسـجيل للطـلاب الراغبـن في الانضـام، 

حتـى تاريخ 15 مـن تمـوز الحالي.
ويعتـبر “الاتحاد الوطني لطلبة سـوريا”، 
بحسـب وصـف “الاتحـاد” عـبر موقعـه 
الرسمي، منظمة شـعبية أسُست في نيسان 
1963، وتضـم طلبـة الجامعات السـورية 
الحكوميـة والخاصة والمعاهـد العليا، ولها 

فروع داخـل سـوريا وخارجها.
وفي 20 مـن حزيـران المـاضي، اعتمـد 
النظـام السـوري مندوبـًا دائمـًا له لدى 
والجريمـة  المخـدرات  مكافحـة  مكتـب 
التابع للأمم  وشـؤون القضاء الخارجـي 
تتحـدث  حـن  في  فيينـا،  في  المتحـدة 
دراسـات عن أن سـوريا أصبحـت مركزاً 
المخـدّر،  “الكبتاغـون”  لإنتـاج  عالميـًا 
وأنهـا أصبحـت أكـر تصنيعًـا وتطـورًا 
أي  مـن  المخـدرات،  تصنيـع  في  تقنيـًا 

مضى. وقـت 
وفي 14 مـن حزيـران المـاضي، انتخبـت 
تنفيـذ  بحالـة  المعنيـة  الخاصـة  اللجنـة 
إعـلان منح الاسـتقلال للبلدان والشـعوب 
المسـتعمَرة، المعروفـة باسـم لجنـة “إنهاء 
المتحـدة،  للأمـم  التابعـة  الاسـتعار” 
الدائـم لـدى  بالتزكيـة، منـدوب سـوريا 
الأمـم المتحدة، بسـام صباغ، مقـرراً للجنة 

.2021 لعـام 
وفي 28 مـن أيار المـاضي، انتخبت منظمة 
دورتهـا  في  بالإجـاع  العالميـة  الصحـة 
الـ74، سـوريا لعضويـة المجلس التنفيذي 
فيهـا، مـن بـن أعضـاء آخريـن انضمـوا 
حديثـًا إلى المجلس، ما أثار اسـتنكاراً دوليًا 

ومحليًـا لهـذه الخطوة.
المـاضي،  الثـاني  كانـون  مـن   6 وفي 
اسـتخدمت منظمة الصحة العالمية، التابعة 
للأمـم المتحـدة، شركة الطـران السـورية 
المعاقبَـة أمريكيًـا “أجنحـة الشـام”، لنقل 
16 طنًـا من الأدويـة والإمـدادات والمعدات 
الطبية من مسـتودعات المنظمـة في مدينة 

دبي الإماراتيـة إلى بنغـازي الليبيـة.

https://www.enabbaladi.net/archives/494648
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سوريون في معبر باب الهوى  خلال زيارة عيد الأضحى - 18 من تموز 2021)معبر باب الهوى(

عنب بلدي - حسام المحمود 

حدوديـة  معابـر  ثلاثـة  تركيـا  فتحـت 
مـع شـال غـربي سـوريا لزيـارة عيـد 
الأضحـى، هـي "بـاب السـلامة"، و"باب 
الهـوى"، ومعبر "جرابلـس"، مع توقعات 
بـأن يصـل عـدد الزائريـن إلى 100 ألـف 
مسـتوى  تـدني  بعـد  خاصـة  شـخص، 
الإصابـات بفـروس "كورونـا المسـتجد" 
)كوفيـد- 19(، الـذي سـمح بإعـادة فتح 
المعابـر، إثـر إغلاقهـا العام المـاضي بوجه 
الزيـارات، خوفـًا مـن تفـي الفـروس. 
وفي الوقـت الـذي تنقسـم فيـه آراء فئات 
مـن المجتمـع الـتركي حول مـدى ضرورة 
هـذه الزيـارات، وجـدوى اللجـوء إذا كان 
اللاجئ قـادراً عى زيارة الداخل السـوري 
وقضاء الإجـازات، يبرر بعض السـورين 
قانونيـة  أنهـا  بدعـوى  الزيـارات  هـذه 
ومشرعّـة من الحكومة التركيـة للقاء الأهل 
والأقـارب، وأن العـودة إلى تركيـا تجـري 

بموجـب المواعيـد التـي تضعهـا تركيا. 

ما الواقع في المناطق التي يزورها 
السوريون؟

رغـم انخفاض وتـرة المعارك في الشـال 
السـوري، لا تـزال محـاولات اللجـوء مـن 
أوروبـا  إلى  ومنهـا  تركيـا  إلى  المنطقـة 
الرغبـة  أسـباب  تغـر  مـع  مسـتمرة، 

سـوريا. بمغـادرة 
وكان اللجـوء سـابقًا بدافـع الخـوف عى 
الحيـاة والحرص عـى البقاء، لكنّ أسـباباً 
جديـدة ولدّتهـا ظـروف مـا بعـد التهدئة 
)التـي تخُـرق من حـن لآخـر(، كالوضع 
العمـل،  فـرص  وضآلـة  الاقتصـادي، 
والبحـث عـن الاسـتقرار، شـكّلت محرضًا 
جديـدًا لمغـادرة سـوريا، خاصـة أن ملف 

المنطقـة لا يزال محطّ مناوشـات سياسـية 
بـن الأطـراف الدوليـة، في ظـل مواصلة 
لاتفـاق  العسـكرية  خروقاتـه  النظـام 

"وقـف التصعيـد". 

الوضع المادي يدفع للجوء 
الشـاب أحمـد خالـد الـشرود مـن قريـة 
تـل سـلمو التابعـة لناحيـة أبـو الظهـور 
في محافظـة إدلـب، يـزور حاليًـا عائلتـه 
بقريـة  "الهجـرة"  مخيـم  في  المقيمـة 
حربنـوش، غـربي بلـدة معـرة مريـن، 
التـي تبعد عن معـبر "باب الهـوى" نحو 

كيلومـتراً.  30
عـن  بلـدي  لعنـب  تحـدث  أحمـد  والـد 
أسـباب لجوء ابنـه إلى تركيـا، موضحًا أن 
الأسرة تتكـون من سـت فتيـات بالإضافة 
أي  وجـود  دون  والأم،  والأب  الشـاب  إلى 
مصـدر دخل يمكـن الاعتاد عليـه لتأمن 

احتياجـات العائلـة. 
وأوضـح أحمد الشرود أن ابنـه أحمد البالغ 
مـن العمر 22 عامًـا، يعمـل في تركيا منذ 
عامـن، وهـذه إجازته الأولى جـراء إغلاق 
المعابـر الحدوديـة العـام المـاضي، خوفـًا 

من تفـي فـروس "كورونا".
الأغذيـة  "برنامـج  نـشره  مـا  وبحسـب 
العالمـي" التابـع للأمم المتحـدة، في 1 من 
أيـار المـاضي، فـإن 4.8 مليـون شـخص 
المسـاعدات  عـى  يعتمـدون  سـوري 
الغذائيـة مـن البرنامج الأممـي للبقاء عى 
قيـد الحيـاة، بالتزامـن مـع فقـدان 84% 
مـن العائـلات السـورية مدخراتهـا بعـد 

عقـد مـن الـراع.
يقـول الرجـل، "نحـن فقـراء، ولـولا عمل 
عـى  الإنفـاق  وتوليـه  تركيـا  في  ابنـي 
العائلـة لكانـت الظروف المعيشـية أسـوأ 
مـا هـي عليـه بكثـر"، في إشـارة إلى 

غيـاب مـوارد العائلـة مقابـل ضآلـة مـا 
تكفـي  لا  إنسـانية  معونـات  مـن  يصـل 
لإعالـة أسرة مكونة من تسـعة أشـخاص. 
وتتصـدر سـوريا قائمة الـدول الأكر فقراً 
بالعـالم، بنسـبة بلغـت %82.5، بحسـب 
بيانات موقـع "World By Map" العالمي.
وأوضـح برنامـج الأغذيـة العالمـي التابـع 
 5 المتحـدة، في  للأمـم  العامـة  للجمعيـة 
مـن تموز الحـالي، أن السـورين يلجؤون 
لتقنـن كميـة الطعـام التـي يتناولونهـا، 
يحتاجـون  مـا  قليلـة  كميـات  وشراء 
إليـه، لافتـًا إلى اتبـاع السـورين أسـلوب 
الاسـتدانة، أي الاقـتراض لـشراء حاجاتهم 

الأساسـية.

مخاوف أمنية تمنع البقاء 
لا تعتـبر زيارة المناطق الشـالية لسـوريا 
عـودة إلى مسـقط رأس هـؤلاء اللاجئـن 
وأراضيهـم وممتلكاتهـم، بل فرصـة للقاء 
أهلهـم النازحـن مـن مناطق أخـرى تقع 
تحت سـيطرة النظام السـوري، مع وجود 
غـربي  نـازح في شـال  مليـوني  نحـو 

. سوريا
أحمـد، شـاب سـوري )27 عامًـا( تقيـم 
عائلتـه النازحـة مـن بلـدة جرجنـاز في 
مدرسـة "عرشـن" بريف إدلب الشـالي، 
تحـدّث لعنـب بلـدي عـن الأسـباب التـي 

تدفعـه للجـوء في تركيـا. 
وأكـد الشـاب أن العامـل المـادي مـن أبرز 
فالشـاب متـزوج،  اللجـوء،  أسـباب هـذا 
إلى  بالإضافـة  صغـرة،  طفلـة  ولديـه 
إسـهامه في الإنفـاق عـى عائلتـه المكونة 

مـن أكـر مـن عـشرة أفـراد. 
يقـول أحمـد، "ذهبـت إلى سـوريا للقـاء 
أمـي التـي لم أرهـا منـذ عامـن، ولقضاء 
العيـد بـن أفـراد عائلتـي، لكني سـأعود 

إلى تركيـا بعـد انقضـاء الأعيـاد". 
ولفت الشـاب إلى أن الواقع الاقتصادي في 
الشـال السـوري لا يشـجع عى البقاء، إذ 
تفتقـر المنطقة بـرأي أحمد لفـرص العمل 

الاقتصادي. والنشاط 
الأمنيـة  الشـاب  مخـاوف  إلى  بالإضافـة 
مـن تعـرض الشـال السـوري لخروقات 
النظـام عـبر القصـف المدفعـي المتكـرر، 
الـذي كان أبـرزه مؤخـراً اسـتهداف قوات 
إدلـب  جنـوبي  ونواحـي  قـرى  النظـام 
بالمدفعيـة الموجهـة بالليزر )كراسـنبول(، 
مـا أدى إلى مقتـل وجرح أكـر من عشرة 

قريـة  في  واحـدة  عائلـة  مـن  مدنيـن 
بيلـون، جنوبي إدلـب، في ثالث أيـام عيد 
الأضحـى، وفـق مـا نقلـه "الدفـاع المدني 

السـوري". 
مـن   5 حتـى   2021 عـام  بدايـة  ومنـذ 
تموز الحالي، اسـتجاب متطوعـو "الدفاع 
المـدني" لأكر مـن 702 هجمة اسـتهدفت 
في  الحيويـة  والمنشـآت  المدنيـن  منـازل 
شـال غـربي سـوريا، مـن قبـل قـوات 
النظام وروسـيا والميليشـيات الموالية لها.

الزيارة تناقض قانونية اللجوء 
والحماية  

السـورين  المحامـن  "تجمـع  رئيـس 
لعنـب  قـال  قرنفـل،  غـزوان  الأحـرار"، 
بلـدي، إن اللاجـئ إذ كان خاضعًا لاتفاقية 
اللاجئـن، وحاصـلًا عـى حـق  حقـوق 
اللجـوء أو حق الحاية، لا يحـق له العودة 
إلى البلـد الـذي فر منـه ملتمسًـا الحاية 
في دولـة أخـرى، لأن ذلك يعنـي أنه ليس 
في خطـر، وليس بحاجـة إلى تلك الحاية 
دون  لبلـده  دخولـه  بدليـل  اللجـوء،  أو 

التعـرض لاضطهـاد. 
وتقـوم فكـرة اللجـوء عـى أن الإنسـان 
وامتهـان  والقتـل  للاضطهـاد  معـرض 
حقوقـه وكرامتـه وإنسـانيته، وأن بقـاءه 
في بـلاده أو المـكان الذي يسـعى لمغادرته 
يهدد سـلامته الشـخصية، فيطلـب اللجوء 

أو الحايـة في دولـة أخـرى. 
أو  اللجـوء  خـلال  البـلاد  إلى  والعـودة 
الحايـة تعنـي أن الأسـاس الـذي يبنـى 
عليـه اللجـوء أو الحاية لم يعـد موجودًا، 

ليـس ضرورة.  اللجـوء  أن  أي 
لكـن بالحديـث عن لجـوء السـورين في 
تركيـا، أكّـد قرنفـل أن السـورين ليسـوا 
لاجئن بالمعنـى القانـوني، لأن تركيا حن 
وقعـت اتفاقية حقوق اللاجئـن كان لديها 
بأنهـا تمنـح  يقـي  تحفـظ جغـرافي، 
اللجـوء للقـادم إليها من دول شـال تركيا 

تحديدًا. وأوروبـا 
الأراضي  إلى  السـورين  دخـول  وعنـد 
التركيـة بغرض اللجوء، هربـًا من القصف 
والموت، أصـدرت السـلطات التركية قانون 
الحايـة، ووضعت السـورين تحـت هذا 
تنتهـي  مؤقتـة  حايـة  وهـي  القانـون، 

منحها.  أسـباب  بانتهـاء 
ومغادرة السـورين في إجـازات العيد إلى 
بلدهـم، وقدرتهـم عـى العيـش في ظـل 

سـلطات الأمـر الواقع، بـرأي قرنفل، يعني 
أنهـم آمنون، وهـذا ما يؤكـده اصطحابهم 
لعائلاتهـم وأطفالهم، وبالتـالي فإن شرط 

منـح اللجوء مفقـود في هـذه الحالة. 
السـلطات  مـن تشريـع  الهـدف  وحـول 
التركية زيـارة العيد، أشـار قرنفل إلى أنها 
تشـجيع للسـورين عى معاينـة الأوضاع 
في بلدهـم ضمـن المناطـق الخارجـة عن 
سـيطرة النظـام، لدراسـة هـذه الظروف 

في سـبيل تشـجيعهم عـى العودة. 
تمنحهـا  التـي  الزيـارة  قانونيـة  ورغـم 
فهـي  للسـورين،  التركيـة  السـلطات 
تخالـف قانـون الحايـة الـذي وضعتـه 
تركيـا نفسـها للسـورين عـى أراضيها، 

كـا أوضـح قرنفـل. 
إلى  السـورين  زيـارات  قرنفـل  وانتقـد 
الشـال، محـذراً في الوقـت نفسـه مـن 
إلى  للدعـوة  ذريعـة  القضيـة  اسـتخدام 
ترحيلهـم، مـا لم يكـن وراء هـذه الخطوة 
اعتبـارات حكوميـة قد تتكشـف في وقت 
لاحـق، خاصـة في حال وصـول المعارضة 

التركيـة إلى السـلطة.
ولفـت حينهـا إلى إمكانيـة إلغـاء قانـون 
الحايـة في أي وقـت، مـا يعنـي حينهـا 
ترحيـل السـورين، أو عـى الأقـل ترحيل 
المسـتفيدين مـن الزيـارات ممـن غـادروا 
وكانـوا آمنن عى أنفسـهم ثم عـادوا إلى 

. تركيا
هـذه الحالة وصلت إلى أروقة السياسـين 
الأتراك، واسـتثمرها رئيس حزب "الشـعب 
الجمهـوري" المعـارض، كـال قليشـدار 
في  حسـابه  عـبر  صرح  الـذي  أوغلـو، 
"تويـتر" في 16 مـن تمـوز الحـالي، أنه 
اللاجئـن بخطـة مداهـا  ينـوي ترحيـل 
عامـان في حال فـوز حزبـه بالانتخابات. 
ورد عليـه الرئيـس الـتركي، رجـب طيـب 
أردوغـان، مؤكـدًا مواقفـه السـابقة بعدم 
ترحيلهـم، قائـلًا، "لـن نلقـي بعبـاد الله 
الذيـن لجـؤوا إلينـا في أحضـان القتلة".

وأضـاف، "أقولهـا بوضوح، هـؤلاء طرقوا 
أن  نسـتطيع  ولا  بنـا،  واحتمـوا  أبوابنـا، 

نقـول لهـم عـودوا مـن حيـث أتيتم".
وبحسـب أرقام مفوضيـة اللاجئن التابعة 
للأمم المتحـدة، يقيم في تركيـا 3.6 مليون 
بـن  دخلـوا  معظمهـم  سـوري،  لاجـئ 
عامـي 2014 و2018، وقـد ازداد الرقـم 
بنحـو 100 ألف شـخص منـذ مطلع عام 

.2020

زيارة السوريين إلى الشمال.. 
حق أم ذريعة للترحيل

التي يجريها لاجئون في تركيا  العيد  زيارات  أعادت 
بالبقاء في تركيا  السوري، قضية حقهم  الشمال  إلى 

إلى الواجهة مجددًا، وسط دعوات في أوساط تركية 
الزائرين في سوريا، طالما  إبقاء  أو  اللاجئين،  لترحيل 

"آمنة". يعتبرونها  مناطق  زيارة  يستطيعون  أنهم 
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)AFP( 2013 متظاهرات مسلمات على اقتراح حظر بعض الرمز الدينية في كندا عام

عنب بلدي - جنى العيسى   

بيـان  في  الأوروبيـة  المحكمـة  اعتـبرت 
لهـا، في 15 من تمـوز الحـالي، أن "منع 
الحجاب الإسـلامي في مـكان العمل ليس 
تمييـزاً، بل عـى العكس يمكن أن يسـاعد 
في منـع النزاعـات الاجتاعيـة"، مضيفة 
أن الأمـر ينطبـق عـى جميـع الأديان في 
حـال "ارتـداء أي رمـوز دينيـة متعلقـة 

. " بها
المحكمـة، فـإن "حظـر  بيـان  وبحسـب 
ارتـداء أي تعبـر مـرئي عـن المعتقـدات 
السياسـية أو الفلسـفية أو الدينيـة، يمكن 
تبريـره برغبـة رب العمـل في أن يعكـس 
صـورة حيـاد تجـاه العمـلاء أو يتجنـب 

الاجتاعيـة". النزاعـات 

كيف سأربّي ابنتي؟
بعـد سـنتن ونصـف مـن لجوئهـا إلى 
ألمانيـا، عملت حنان الحـوراني )23 عامًا( 
عـى تعلـم اللغـة الألمانيـة لتحقيـق حلم 
الانتسـاب إلى إحـدى كليـات التمريـض 
هنـاك بحثـًا عـن مسـتقبل أفضـل كانت 
تجتهـد للحصول عليه، بحسـب مـا قالته 

بلدي. لعنـب 
بعـد  اسـتطاعت  أنهـا  حنـان  وأضافـت 
السـنوات الأولى لهـا تحقيق سـرة ذاتية 
العيـادات  معظـم  إقنـاع  عـى  قـادرة 
كموظفـة  قبولهـا  في  والمستشـفيات 
مـا  لكثـر  تعرضـت  لكنهـا  رسـمية، 
وصفتـه بـ"النبـذ" بسـبب نمط ملبسـها 
عقيدتهـا،  للجميـع  العاكـس  وحجابهـا 

التوظيـف. مقابـلات  في  حتـى 
حنـان  السـورية  اللاجئـة  تعمـدت 
الحوراني أن تنشـئ سـرة ذاتية من دون 

وضـع أي صـورة لإرسـالها إلى معظـم 
طلبـات التوظيـف التي كانـت تعر عليها 
عـبر الإنترنـت، وأوضحـت أنهـا حصلت 
بسـبب  جيـد  عمـل  عـرض  عـى  مـرة 
سـرتها الذاتيـة ولغتهـا الجيـدة، ولكنه 
كان مشروطـًا بنـزع الحجـاب لتحظـى 

بـه، وهـذا مـا كان صعبـًا عليهـا.
لم تستسـلم حنان لأبـواب العمل الموصدة 
أمامها بسـبب حجابهـا، ولكنها لم تحصل 
عـى العمـل الممتـاز الـذي لطالمـا حلمت 
بـه مقابل ذلـك، ونظـراً إلى قلـة الفرص 
التـي واجهتها، لجـأت إلى العمـل بعيادة 
وأغلـب  عـربي  بـكادر  مُـدارةَ  أسـنان 
مراجعيهـا مـن العـرب، وهـو مـا سـهّل 
عليهـا نوعًا مـا تقبل المراجعـن للحجاب 

العمل. بيئـة  في 
لم يضـف قـرار محكمة العـدل الأوروبية 
جديـدًا إلى حيـاة حنـان الحـوراني، التي 
التمسـته كثـراً قبـل إقراره، وبحسـب ما 
قالتـه لعنب بلـدي، فإنها "سـتبقى تعمل 
حجابهـا،  عـى  لتحافـظ  بوسـعها  مـا 
وحياتهـا المهنيـة التـي تطمـح أن تكـون 

لهـا يومًـا ما".
وحـول القـرار الجديـد، أضافـت حنـان 
أنهـا تخشـاه فقـط لأنـه سـيكون عقبـة 
مضاعفـة أمـام تربيـة ابنتهـا )إن حملت 
تقبّـل  أن  موضحـة  مسـتقبلًا(،  ببنـت 
شـعائر الإسـلام لـدى المجتمـع الأوروبي 
لـن يكـون سـهلًا أبـدًا في ظـل التمييـز 
والعنريـة التي تعيشـها المرأة المسـلمة 

بسـبب التزامهـا بمبـادئ دينهـا.

جدل قديم متجدد
لا يعـد موضـوع حجاب المسـلات جديدًا 
في أوروبـا، فلطالمـا أثُر خلال السـنوات 

الماضيـة، إذ ذكـر تقرير لمنظمـة "هيومن 
عـام  في  الحقوقيـة،  ووتـش"  رايتـس 
2012، أن إجبار النسـاء في بعض البلدان 
عـى ارتـداء الحجـاب أو حظـره في دول 
أخـرى، يحـرم المرأة مـن حريـة الاختيار، 
ويجردهـا مـن حقوقهـا الأساسـية، وهي 
حريـة الفـرد في بدنـه، وحريـة التعبر، 

وحريـة الفكـر والعقيدة.
إلى وجـود  أنـه نظـراً  التقريـر  واعتـبر 
الإجبـاري في  الحجـاب  أن  الأدلـة عـى 
بعـض البلدان يعتبر "مشـكلة جسـيمة" 
في إطـار حقـوق المـرأة، لـذا ليـس مـن 
المدهـش أن يـرى مؤيـدو حظـر الحجاب 
المـرأة  يحـررون  أنهـم  أوروبـا  في 
ويحمونها مـن الضغـوط المجتمعية التي 

تُمـارسَ عليهـا مـن أجـل ارتدائـه.
مـن  المـرأة  حرمـان  أن  التقريـر  وأكـد 
يـوازي  كبـر  خطـأ  نفسـها  تغطيـة 
المـرأة  أن  مضيفًـا  ذلـك،  عـى  إجبارهـا 
المسـلمة كجميـع النسـاء يجـب أن يـُتركَ 
لهـا حـق اختيـار ملبسـها وحـق اتخـاذ 
قـرارات تتعلـق بحياتهـا وكيفيـة التعبر 
عـن إيمانها وهويتهـا وقيمهـا الأخلاقية.
ألا تجُـبَر  التقريـر عـى ضرورة  وشـدد 
بـن  الاختيـار  عـى  المسـلمة  المـرأة 
معتقداتهـا الدينيـة وحياتهـا المهنية التي 

تختارهـا.
وختمـت المنظمـة تقريرهـا بخلاصـة أن 
"الحجـاب قـرار. هـذه جملـة قـد يراهـا 
البعـض في أوروبا غريبـة، إلا أن الحجاب 
قـرار، تمامًـا مثلـا يعبر المرء عـن هويته 
في أوروبـا بنـاء عى قناعات وسـلوكيات 
نحتتهـا مؤثـرات وعوامـل مجتمعيـة أو 

دينية". أو  أسريـة 

دكتورة في فرنسا يمنعها حجابها 
من العمل

سـاح علـوش لاجئـة سـورية مقيمة في 
الرويـج، قالـت لعنـب بلدي، إنهـا عملت 
في أكـر مـن عـشر مؤسسـات خاصـة 
وتطوعيـة وحكومية خلال فـترة لجوئها، 
وبحسـب تنقلهـا بـن هـذه المؤسسـات، 
شـاهدت الكثر مـن المسـلات المحجبات 

في مختلـف مياديـن العمل.
وتـرى سـاح علـوش أن المـرأة المسـلمة 
يُمكنهـا أن تفـرض احترامهـا عى كل من 
وليـس بمحـاولات  بإنجازاتهـا،  يقابلهـا 
اسـترضاء المجتمـع الأوروبي، أو بمفاهيم 

لا تعكـس الاندمـاج، وإنمـا تثُبـت خروج 
الإنسـان عـن مبدئه.

لم يكـن وجود الحجـاب يومًـا عائقًا أمام 
سـاح في الرويـج، لتحقـق المزيـد مـن 
النجاحات عـى مختلف المسـتويات، عى 

عكـس أخت لهـا لاجئة في فرنسـا.
بعـد  فرنسـا  إلى  سـاح  أخـت  لجـأت 
البلـد بطلاقـة، وتعمـل  أن نطقـت لغـة 
بـالأدب  دكتـوراه  رسـالة  عـى  حاليـًا 
شـهادة  عـى  حيازتهـا  بعـد  الفرنـسي 
الأدب والماجسـتر، سـاعية إلى الاستقرار 
في مـكان بعيـد عـن العاصمـة باريـس 
ودون عمـل، خوفـًا مـن العنريـة، بعد 
حرمانهـا مـن الكثـر مـن فـرص العمل 

بسـبب الحظـر التـام للحجـاب هنـاك.
وفي تقرير لــ"BBC" في أيـار الماضي، 
المختصـة  والكاتبـة  الباحثـة  قالـت 
بالنسوية الإسـلامية والأستاذة في جامعة 
"القاهـرة" الدكتـورة أميمـة أبـو بكر، إن 
قضية عودة الاسـتقطاب السـياسي حول 
الحجـاب إلى الواجهـة واشـتدادها خلال 
العقـود القليلة الماضية، تعود إلى أسـباب 
تتعلق بالسـياق السـياسي وصعود التيار 
في  الإسـلامية  الصحـوة  أو  الإسـلامي 
العـالم العربي الإسـلامي، وبـروز تيارات 
الإسـلام كجاعـات هوياتيـة في أوروبا، 
"وبعدمـا بتنـا نريـد أن نجد رمـزاً مرئيًا، 

نعلـق عليـه كل أيديولوجياتنـا".
وأضافـت الدكتـورة أميمة أبو بكـر أن ما 
يحـدث هـو "انفـلات لأبويـات مختلفـة، 
ولكـن بنتيجـة واحـدة، وهـو نـوع مـن 

النسـاء والوصايـة عليهن". قهـر 
أبويـة  هنـاك  أن  بكـر  أبـو  واعتـبرت 
أوروبيـة كولونياليـة حداثيـة تعتقد "أننا 
كلـا نزعنـا لباس المـرأة نحررهـا"، لكنه 
نوع مـن القهر لأنـه يتجاهـل إرادة المرأة 

أو اختيارهـا لعقيـدة معيّنـة.
وأشـارت أبـو بكـر أيضًـا إلى "الأبويـة 
التي تمـارسَ عى المرأة داخـل المجتمعات 
المسـلمة مـن خـلال المؤسسـات الدينيـة 
وتفسـر الديـن بطريقة أبويـة"، معتبرة 

أن هـذا "قهـر للمـرأة أيضًا".

انتهاك مبدأ حرية العقيدة والدين
يعتـبر قـرار محكمـة العـدل الأوروبيـة 
انتهـاكًا علنيـًا لمبدأ حرية العقيـدة والدين 
الخـاص  الـدولي"  "العهـد  في  الـوارد 
بحسـب  والسياسـية،  المدنيـة  بالحقـوق 

مـا أوضحـه المحامي حسـام سرحان، في 
حديـث إلى عنـب بلـدي.

وأضـاف المحامـي سرحـان أنـه بحسـب 
الإعـلان العالمـي لحقـوق الإنسـان الـذي 
يضمـن الحـق في حريـة الملبـس، لـكل 
شـخص الحق في مسـتوى معيشة يكفي 
لضـان الصحـة والرفـاه لـه ولأسرتـه، 
والملبـس  المـأكل  صعيـد  عـى  وخاصـة 

والمسـكن والعنايـة الطبيـة.
الـواردة في  الــ"18"  المـادة  وتتضمـن 
"العهـد الـدولي" أن لـكل إنسـان الحـق 

في حريـة الفكـر والوجـدان والديـن.
ويشـمل ذلـك حريتـه في أن يديـن بدين 
أو  ديـن  أي  اعتنـاق  في  وحريتـه  مـا، 
معتقـد يختـاره، وحريتـه في إظهار دينه 
الشـعائر  وإقامـة  بالتعبـد  معتقـده  أو 
والمارسـات والتعاليـم، بمفـرده أو مـع 

جاعـة، وأمـام المـلأ أو عـى حـدة.
كـا نصـت عـى أنـه لا يجـوز تعريض 
أحـد لإكـراه مـن شـأنه أن يخـل بحريته 
في أن يديـن بديـن مـا، أو بحريتـه في 

اعتنـاق أي ديـن أو معتقـد يختـاره.
الإنسـان في  ولا يجـوز إخضـاع حريـة 
إظهـار دينـه أو معتقـده إلا للقيـود التي 
يفرضهـا القانون، والتي تكـون ضرورية 
لحاية السـلامة العامـة، أو النظام العام، 
أو الصحـة العامـة، أو الآداب العامـة، أو 

حقـوق الآخريـن وحرياتهم الأساسـية.
من أصـل نحـو 6.7 مليون لاجئ سـوري 
جـوار  دول  في  )أغلبهـم  العـالم  حـول 
الأوروبيـة  البلـدان  سـوريا(، تسـتضيف 
أكـر مـن مليـون طالـب لجـوء ولاجـئ 
سـوري، %70 منهم في بلديـن فقط، ها 
ألمانيا )%59( والسـويد )%11(، بحسـب 
أرقـام مفوضيـة اللاجئـن التابعـة للأمم 

. ة لمتحد ا
ويجعـل هـذا ألمانيـا خامـس أكـبر دولة 
حيـث  العـالم،  مسـتوى  عـى  مضيفـة 
تسـتضيف أكـر مـن مليون لاجـئ، أكر 

مـن نصفهـم )560 ألفًـا( سـوريون.
واليونـان  النمسـا  تسـتضيف  بينـا 
منهـم،  2 و5%  بـن  وفرنسـا  وهولنـدا 
وتسـتضيف دول أخـرى أقـل مـن 2%.

وتصـل نسـبة النسـاء اللـواتي يبلغن من 
العمـر بـن 18 و59 عامًـا نحـو 20% 
مـن مجمـوع اللاجئن السـورين، وليس 
معظمهـن  ولكـن  محجبـات،  جميعهـن 
ينحدرن مـن بيئات محافظة في سـوريا.

"لم يكن عائقًا أمامي لتحقيق النجاحات"..

الحجاب "قرار" لا تملكه سوريات عاملات في أوروبا

الحق  العدل الأوروبية، أعطى  أثار قرار لمحكمة 
من  لديهم  المسلمات  العاملات  بمنع  العمل  لأصحاب 

ارتداء الحجاب بشروط، مخاوف لدى لاجئات سوريات 
ازدياد أعدادهن نتيجة  مقيمات في أوروبا، خاصة مع 

السورية. الثورة  اندلاع  المستمرة منذ  اللجوء  موجات 

https://www.enabbaladi.net/archives/494578
https://www.enabbaladi.net/archives/494578
https://www.enabbaladi.net/archives/494578


عنب بلدي - السنة العاشرة - العدد 492 - الأحد 25  تموز  /يوليو 162021
تربية وأسرة

د. كريم مأمون

مـن  الأجسـام  كـال  رياضـة  تعتـبر 
الهـدف  إن  إذ  الاسـتعراضية،  الرياضـات 
الرئيـس من مارسـتها هو اكتسـاب القوة 
والعضلات الضخمة والواضحة ذات الشكل 
المنحـوت المحدد، وقد ظهرت هـذه الرياضة 
بدايـة القرن الـ20 في لنـدن، ثم انتقلت إلى 
بقيـة دول العالم فيـا بعـد، ويطُلق عليها 
أيضًا اسـم رياضة بناء الأجسـام أو رياضة 

الحديد. 
الأجسـام  كـال  لاعبـو  يحصـل  حتـى 
عـى الأجسـام المثاليـة، يتبعـون نظامًـا 
غذائيًـا محـدداً يشـتمل في الغالـب عـى 
البروتينـات وكميـات أقـل مـن العنـاصر 
الأخرى كالنشـويات والفيتامينـات، ولذلك 
قد يحصـل لديهـم نقـص في الفيتامينات 
وبعض المغذيـات، كا أنهـم يحتاجون إلى 
كميـات كبـرة مـن البروتن مـن الصعب 
الحصـول عليها عن طريـق الغـذاء وحده، 
بطـيء  يعـد  فالطعـام  ذلـك  وإن تمكـن 
الهضم، وبسـبب ذلك قد يسـتفيد الجسـم 
مـن الطعـام كمصـدره الوحيـد للبروتـن 
لفترة معينّة، وبعدها سـيثبت الجسـم عى 
حجـم وأداء معينّـن، ولذلك فهـم يلجؤون 
لتعويض النقص من خـلال تناول منتجات 
تحتـوي عى جميع العنـاصر الغذائية التي 
تنقصهم، تسـمى هذه المنتجـات بالمكملات 

الغذائيـة لكال الأجسـام. 

ما المقصود بالمكملات الغذائية 
لكمال الأجسام؟

هـي مكمـلات غذائيـة يشـيع اسـتخدامها 
بن مـن يقومـون برياضة كال الأجسـام 
)بنـاء الأجسـام( أو رفـع الأوزان الثقيلة أو 
الفنون القتاليـة المختلطة مـن أجل تسريع 
عملية ازدياد الكتلة العضلية في أجسـامهم، 
والهـدف هو زيـادة حجم العضـلات ووزن 
الجسـم، وتحسـن الأداء الريـاضي، إضافة 
إلى تقليل نسـبة الدهون في الجسـم لإبراز 

أكر. العضـلات  تفاصيل 
وتختلـف المكملات الغذائية عن المنشـطات، 
الغذائيـة  المـواد  مصدرهـا  فالمكمـلات 
بأنواعهـا، وهـي لا تؤثـر عـى هرمونـات 
الجسـم، ويختلف ذلك تمامًا عن المنشـطات 
التي يعـد مصدرها الرئيس هـو الهرمونات 
الحيوانية )المسـتخرجة من الحيـوان(، التي 
تعمـل عى تغير نسـب هرمونات الجسـم 
كهرمـون النمـو وهرمون التستوسـترون 
مـن أجـل تسريـع عمليـات إعـادة البنـاء 
للعضـلات، كـا أن معظم المنشـطات غر 
قانونية في المسـابقات والنوادي الرياضية، 
بعكـس المكمـلات الغذائيـة المرخص بيعها 

بشـكل علني.

ما أهم المكملات الغذائية للاعبي 
كمال الأجسام؟

البروتينات:
تشـمل المكمـلات الغذائيـة للاعبـي كـال 
الأجسـام نوعـن رئيسـن مـن البروتـن 
يوجـدان عادة بصـورة طبيعية في الحليب، 
وبروتـن  اللـن  مصـل  بروتـن  هـا 

الكازئـن.
 :)Whey Protein( 1 بروتن مصل اللـن-
مصـل اللـن هو السـائل الـذي يتبقى بعد 
أن يتـم ترويـب اللن أو بعـد أن يتم تكثيف 
اللـن المـروّب مـن أجـل صنـع اللبنـة أو 
الجـن. يمتاز مصـل اللـن بسرعة هضمه 
الهضمـي  الجهـاز  داخـل  وامتصاصـه 
للإنسـان، وهـو يحتـوي عـى مسـتويات 
عالية مـن البروتـن إضافـة إلى الأحاض 
الأمينيـة الأساسـية ذات السلسـلة المتفرعة، 
والعديـد مـن الفيتامينـات والمعـادن، وهو 
يمتلـك قدرة عـى تحفيـز تكويـن وصنع 
البروتينات الرئيسة الموجودة في العضلات.
ويفضـل أن يتم أخذ الــ"واي بروتن" قبل 
وبعـد التمريـن، ومع أنـه ليس لـه وقت أو 
جرعة معيّنة يجب أن يتـم تناولها بانتظام، 
فإنـه ينُصـح بـأن تكـون الجرعـة اليومية 

حـوالي 40 غ، حيـث يؤخـذ 20 غ قبـل 
التمريـن بالإضافـة إلى -20 40 غ أخـرى 

التمرين. بعـد 
)Casein(: يشـكل  الجبنـن  -2 بروتـن 
بروتـن الكازئن مـا يقارب الــ70 80%- 
الحليـب،  في  الموجـودة  البروتينـات  مـن 
الجسـم  بتزويـد  يقـوم  بأنـه  ويتميـز 
بالأحـاض الأمينية بشـكل بطـيء بحيث 
يسـتمر ذلـك لفـترات طويلـة مـن الزمـن 
ودون انقطـاع، الأمر الذي يجعـل الكازئن 
مصـدراً جيـدًا للبروتن مباشرة قبـل البدء 
بالتمريـن، وذلـك لإمكانيـة تزويد الجسـم 
بالأحاض الأمينية اللازمـة لبناء العضلات 

بشـكل مسـتمر طـوال فـترة التدريب.

 :)Creatine( الكرياتين
وهو جزيء كيميائي يفرزه الجسـم بشـكل 
طبيعـي لتوفر الطاقـة اللازمة للأنسـجة 
والعضـلات، ويعد أكـر العنـاصر الفعالة 
مـن المكمـلات الغذائية في بنـاء العضلات، 
وهـو يعمل عـى زيـادة كتلـة العضلة من 
خـلال زيادة إنتـاج الهرمونـات الفعالة في 
نموهـا، كـا أنـه يزيـد مـن محتـوى الماء 
في خلاياهـا، ومـن المميـز في هـذا المكمل 
الغـذائي أنـه يمنـح الجسـم كتلـة عضلية 
كبـرة دون أن يزيـد نسـبة الدهـون، ومن 
المناسـب أن تكـون الجرعة اليوميـة منه ما 
بـن 5 و10 غ، حيـث يتـم البـدء بجرعـة 
10 غ يوميـًا لمـدة 10 أيـام، وبعدهـا يجب 
خفـض الجرعـة إلى 5 غ يوميًا، مع إمكانية 
تنـاول الكرياتـن بصـورة آمنة لمدة أشـهر 

دون مشـكلات.

الأحماض الأمينية المتفرعة السلسلة 
 :)BCAA(

تتكـون الأحـاض الأمينيـة ذات السلسـلة 
المتفرعة مـن ثلاثـة أحاض أمينيـة فردية 
هي ليوسـن وإيزوليوسـن وفالـن، وهي 
توجـد بوفـرة في معظم مصـادر البروتن 
اللحـوم  مثـل  الحيـواني،  الأصـل  ذات 
الألبـان  ومنتجـات  والبيـض  والدواجـن 
والأسـاك، وهـي تزيـد من معـدل تصنيع 
البروتـن وتقلـل من معـدل عمليـات هدم 
البروتـن، وبالتالي فهـي مهمة للغاية لنمو 
العضـلات، كا تقلل من فقـدان العضلات.
الجرعة اليومية المنصـوح بها من الأحاض 

الأمينية المشـبعة هي ما بـن 3 و5 غ، ولكن 
الجديـر ذكـره أنه في حال توفـر الأحاض 
الطبيعـي  الغـذائي  النظـام  في  الأمينيـة 
بشـكل كافٍ فـلا حاجة حينهـا إلى المكمل 
الـذي يحتـوي عى تلـك الأحـاض، وإنما 
يكـون مفيـدًا أكـر لأولئـك الذيـن يعانون 
نقص الأحـاض الأمينية بسـبب امتناعهم 

عن تنـاول بعـض الأطعمة.

 :)Glutamine( الجلوتامين
يسـاعد في عمليـات الاسـتقلاب للبروتن، 
إفـراز  تحفيـز  عـى  يعمـل  أنـه  كـا 
هرمـون النمو في الجسـم، وكذلـك تنظيم 
الجليكوجـن داخـل الجسـم، وبذلـك فهو 
يسـاعد عى تحفيز نمو العضـلات، كا أنه 
يحد من الإصابـة بالالتهابات العضلية التي 
قـد تحدث نتيجـة التمرن لسـاعات طويلة.
والجرعـة المنصـوح بهـا منـه هـي 15 غ 
يوميًـا، يتـم تقسـيمها عـى ثلاث فـترات، 

صباحًـا، وقبـل التمريـن، ومسـاء.

 :)Carnitine( الكارنتين
الرئيسـة  الأمينيـة  الأحـاض  أحـد  هـو 
الموجودة في الجسـم بشـكل طبيعي، وهو 
يمـد الجسـم بالطاقـة اللازمـة مـن أجـل 
زيـادة التمريـن، مـا يسـاعد عـى حـرق 
الدهـون والحصـول عـى عضـلات قويـة 

متناسـقة. 

حمض بيتا-هيدروكسي بيتا-ميثيل 
 :)HMB( بيوتريك

يعـد هـذا الحمـض مـن الأحـاض المهمة 
إنتاجهـا بشـكل أسـاسي في  التـي يتـم 
الجسـم، ويلعـب دوراً فعـالًا في الحـد من 
تفكك البروتينـات الموجـودة في العضلات 
نتيجة المجهود في أثنـاء التمرين، بالإضافة 
إلى حـرق الدهـون، ويتضح الـدور الفعال 
لهـذا المكمـل للمبتدئـن الذيـن يواصلون 
التقـدم بطريقـة متوازنـة في تمارينهـم، 
وينُصـح بتناوله بجرعة مـن 1 إلى 3 غ في 
الصبـاح في منتصف الإفطـار، وقبل النوم، 

وقبـل وبعـد التمرين.

محفزات هرمون الذكورة )هرمون 
التستوستيرون(: 

والديهيـدرو  الأسـبارتيك،  حمـض  مثـل 

ايبـي آندروسـترون )DHEA(، ومؤثـرات 
مسـتقبلات الأندروجـن الانتقائيـة، ونبتة 
الحلبـة، ونبـات العبعـب المنـوم، ونبـات 
القرطـب الأرضي، وهي تعمـل عى تحفيز 
إنتـاج هرمون التستوسـترون في الجسـم 
المهـم في إعـادة بنـاء العضـلات، وتختلف 
هـذه المحفـزات عـن المنشـطات بكونهـا لا 
تر بغدد الجسـم ونسـب الهرمونات فيه، 
كـا أنها تختلـف عـن المقويات الجنسـية 
التي تسُـتخدم للرجـال الذيـن يعانون من 

مشـكلات الضعـف الجنسي.

 :)Beta-Alanine( بيتا ألانين
هـو حمـض أمينـي يقلل مـن التعـب وقد 
يزيـد القـدرة عـى أداء التاريـن وزيـادة 
كتلـة العضـلات، وهـو يسـاعد أيضًا عى 
حـرق الدهـون وتخفيـف الـوزن، وينصح 
بأخذ جرعـة 3 غ قبل التمريـن و3 غ بعده. 

 :)CM( السيترولين مالات
يعد السـيترولن مالات مضاداً للفطريات، 
كـا يعمـل عـى تعزيـز أداء التاريـن، 
 "CM"حيـث ترجـع فوائـد مكمـلات الــ
 "L-citrulline" إلى المزيـج بـن كل مـن
و"malate"، مـا قـد يسـاعد عـى زيادة 
معـدلات "ATP" في أثنـاء التمرين، تليها 
بعـد   "PCR" اسـترداد  معـدلات  زيـادة 

لتمرين. ا

أكسيد النيتريك: 
البنجـر  بالنـترات مثـل  الغنيـة  الأطعمـة 
والفجـل والرمان هي وسـيلة رائعـة لزيادة 
إنتـاج أكسـيد النيتريـك، الـذي يعمـل عى 
زيـادة تدفق الدم العضي الهيـكي، ويؤدي 
إلى تقليل الألم بعد مارسـة التارين، ما قد 
يؤدي في النهاية إلى تحسـن القـوة والأداء.

زيت السمك: 
ممتـازاً  مصـدراً  السـمك  زيـوت  تعتـبر 
لأحـاض أوميغـا 3 الدهنيـة، التـي توفـر 
فوائد متعـددة للرياضين ومن يمارسـون 
رياضة كال الأجسـام. يمتلك زيت السـمك 
خصائـص مضـادة للالتهابات والأكسـدة، 
كـا أن أحـاض أوميغـا 3 الدهنيـة يمكن 
أن تسـاعد في تقليـل وجع العضـلات بعد 

التمريـن وتسريـع عملية الشـفاء.

 :)CLA( حمض اللينوليك
هـو أحـد الأحـاض الدهنيـة الأساسـية 
المهمـة في حيـاة لاعـب كـال الأجسـام، 
مصـادر  مـن  عليـه  الحصـول  ويجـب 
خارجية لأن الجسـم لا يسـتطيع تصنيعه 
بالفاعليـة  أهميتـه  وتكمـن  طبيعيـًا، 
المتراكمـة  الدهـون  فقـدان  في  الكبـرة 
حـول العضـلات وحفاظه عى الأنسـجة 
والأليـاف العضليـة التـي تعـد المكونـات 

للعضـلات. الأساسـية 
ينُصح بتناولـه بجرعة لا تزيد عـى 3.4 غ 
يوميـًا، مع اسـتخدامه فـترة لا تزيد عى 6 
أشـهر لما لـه مـن أضرار عى المـدى البعيد، 
ولا يجـب تناولـه لمن هـم دون الــ18 عامًا 
أو للمصابـن بأمـراض القلب أو السـيدات 

المرضعـات والحوامل.

 :)Multivitamin( الفيتامينات المتنوعة
عمليـة  في  أسـاسي  دور  للفيتامينـات 
الـدورة  وتحسـن  العضـي،  الاستشـفاء 
الدمويـة، وتقويـة جهـاز المناعـة، إضافـة 
إلى أنهـا تسـاعد في تخفيف الـوزن، وهي 
ضروريـة للوقايـة مـن الإصابـات الناتجة 
عن رفـع الأوزان الثقيلة، إذ إنها تسـاعد في 
تقويـة المفاصل، وتلعـب دوراً مهاً جدًا في 
حايـة العضلات مـن العناصر المؤكسـدة 
التـي يمكـن أن تفقـد في أثنـاء التمرين. 

 :)Glucosamine( الجلوكوزامين
تكـون  عـن  مسـؤول  الجلوكوزامـن 
مفاصـل  عمـل  وتعزيـز  الغضاريـف 
الجسـم، وهي الأكر عرضـة للإنهاك في 
أثنـاء التمريـن، وتعـد سـلامتها أولويـة 
لـدى الرياضيـن وخاصـة لاعبـي كال 
الأجسـام، وذلـك لأن حمل الأثقـال يؤثر 
المـدى  عـى  المفاصـل  عـى  بالسـلب 
تحـوي  مسـتحرات  وهنـاك  البعيـد، 
الجلوكوزامـن مع كوندرويتـن وميثيل 
 )MSM Plus( بلـس  ميثـان  سـلفونيل 
وحمـض الهيالورونيـك تمتـاز بقدرتهـا 
الرائعـة عـى مـداواة وعـلاج آلام الركبة 
بجرعـات  الفقـري  والعمـود  والمفاصـل 
مناسـبة، مـع إمكانيـة اسـتخدامها دون 
تنـاول  ويفضـل  سـنوات،  لمـدة  قلـق 
الجلوكوزامـن مـع الطعـام للحـد مـن 

المعـدة. اضطرابـات 

المكملات الغذائية 
للاعبي كمال الأجسام
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يطـرح الكاتب الفلسـطيني غسـان كنفـاني في مجموعته 

القصصيـة "القميـص المـسروق" بعـض القيـم، ويلقـي 

الضـوء عليهـا بشـكل مفصّـل، فهـي ليسـت قيـاً ثورية 

فقـط، بل قيـم أخلاقيـة ضرورية لنجـاح كل ثـورة، ولا بد 

منها مـن أجـل حيـاة مطمئنة. 

وفي المجموعـة المكوّنـة مـن ثمـاني قصـص، لا يناقـش 

كنفـاني القيم الأخلاقيـة للثـورات، فالقيم الأخلاقيـة ثابتة 

وصلبة لا تتـاشى مع المرحلة بمقدار ما تسـعى لتطويعها 

وإخضاعهـا، لتثبـت أنهـا أقوى مـن المتغرات. 

وبالنظـر إلى توقيـت كتابـة هـذه القصـص، فهـي تحمل 

أسـلوب الوصايـا غر المبـاشرة، وتقديـم العـبرة بالتلميح، 

فالحديـث عن السرقة وسـلوكيات أخـرى وذمّهـا، هو نهي 

عنهـا، ودعـوة إلى تجنبهـا، دون تشـكيك بقابليـة القارئ 

لاتبـاع السـلوكيات الخاطئـة التـي ركّز عليهـا كنفاني. 

"أبـو العبـد" رجـل بائـس يقيـم في أحـد المخيـات التي 

تطوف طرقاتها العشـوائية بالوحل كلـا هطلت زخة مطر 

في الشـتاء، ويقـف في أولى قصـص المجموعـة "القميص 

المسروق" أمام "أبو سـمر" الذي يسـعى لاسـتغلال سـوء 

ظـروف "أبو العبـد" وحالته المتعبة حـن كان يحفر خندقاً 

لتريـف مياه الأمطـار بعيدًا عـن خيمته. 

يحاول "أبو سـمر" جر "أبـو العبد" إلى السرقة، وليسـت 

أي سرقـة، بل هي سرقـة مخصصات الطحـن التي تتولى 

"مفوضية غوث اللاجئن الفلسـطينين" )أونروا( توزيعها 

عى اللاجئـن في المخيات. 

ورغـم مـرارة الفقر، وقلـة الحيلة، وقسـوة العـوز، ينتر 

الكاتـب للخـر في القصـة، بانتظـار مـن ينتـر له عى 

الأرض، فرفـض "أبو العبد" سرقة الطحـن رغم المغريات، 

لأن الطحـن المـسروق يؤخـر توزيع معونـة اللاجئن. 

الخـر والـشر والأمانـة والخيانـة والانتهازيـة والابتـزاز 

والصـبر، كل هـذه الخلطة مـن القيم وأضدادهـا، تبرز منذ 

القصـة الأولى من قصـص كنفاني، فيجمّل الجميـل، ويذمّ 

القبيـح ويعيبه. 

وفي القصـة الثانية "إلى أن نعود"، يحـي العنوان فحوى 

القصة، ويشـر إلى حالـة الثبات والإصرار التـي يحملها أو 

يجـب أن يحملهـا العمـل النضـالي، ثـم يعـود كنفاني في 

القصـة التالية إلى قضيـة الخيانة، وتصويـر خيانة الوطن 

والقضيـة والخائـن، وتأثـر كل ذلك عى قضايـا كبرى. 

وفي "قـرار موجـز"، وهي قصة لا تتعـدى خمس صفحات 

في المجموعـة، يقدّم كنفاني دروسًـا فلسـفية ونظرية عى 

لسـان "عبد الجبـار"، بطل القصـة الذي يهوى الفلسـفة، 

وينظـر إلى الحيـاة عى أنها مجـرد نظرية. 

فيقـول "عبد الجبـار"، أو يقـول كنفاني عى لسـان بطله، 

"إن ضرب السـجن هو تعبـر مغرور عن الخـوف"، و"إن 

الخيانـة في حد ذاتها ميتـة حقرة". 

وعى هـذا المنوال تتابـع المجموعة منح الـدروس والعظات 

التـي بـدت أشـبه بخارطة طريـق للنضـال الفلسـطيني، 

لا سـيا بالنظـر إلى توقيـت كتابتهـا، بـن عامـي 1957 

و1969، حن كان النضال الفلسـطيني بحاجة إلى منظرين 

يحمـون القضية من الخطـأ، فمعيار الهزيمـة أو النر هو 

التمسـك بالقيـم التي حكى عنهـا كنفاني. 

ولد غسـان كنفاني في عـكا عام 1936، واغتاله "الموسـاد" 

الإسرائيـي في شـارع الحازميـة ببروت عـام 1972، كون 

القـوة التي يحملها قلمـه لا تقل وطأة عن قـوة المدافع، لكن 

كنفـاني قال في قصـة "قرار موجـز"، وقبـل 14 عامًا من 

اغتيالـه، "ليس المهـم أن يموت أحدنا، المهم أن تسـتمروا". 

"القميص المسروق".. بالقيم 
تنتصر أو تُهزم القضيّة 

كتاب

سينما

يعتـبر البريـد الإلكتروني واحـدًا من أهـم الأدوات 
الإلكترونيـة الرسـمية عى مسـتوى العالم، بسـبب 

اسـتخدامه في التعامـلات الرسـمية والعملية. 
وفي حـال تلقـي رسـالة عـبر البريـد الإلكتروني، 
بشـكل  آخـر  شـخص  إلى  بإرسـالها  والرغبـة 
متناسـق أو الاحتفـاظ بهـا لإبرازهـا عنـد الحاجة 
أمام شـخص أو مؤسسـة معيّنة، فصورة الشاشـة 
الحالـة، ومـن  تبـدو سـلوكًا رسـميًا في هـذه  لا 
الأفضـل تحويـل الرسـالة إلى ملـف "PDF"، قابل 
للقـراءة وبنفـس الوقـت غر قابـل لنسـخ النص، 

ويحمـل طابعًـا رسـميًا. 
ورغـم توفـر العديـد مـن أنـواع خدمـات البريـد 
الإلكـتروني، فالأبـرز والأكـر شـيوعًا بـن تلـك 
الخدمـات هـو موقـع "Gmail" الـذي يسـتخدم 
للتعاملات الشـخصية، وللرسـائل المتعلقـة بالعمل.
 ،"PDF" ملـف  إلى  المحـددة  الرسـالة  وبتحويـل 
يمكـن تحديـد جـزء معـنّ منهـا، في حـال كانت 

الرسـالة طويلـة عـى شـكل سلسـلة، مـا يمنحها 
أنيقًا.  شـكلًا 

الحالـة لا يمكـن حفـظ عـدة رسـائل  وفي هـذه 
ضمـن ملـف "PDF" دفعـة واحـدة، بـل يمكـن 

منفصـل.  تطبيقهـا عـى كل رسـالة بشـكل 
ولتحويـل الرسـالة إلى ملـف "PDF"، يجـب أولًا 
الدخـول إلى موقـع البريـد الإلكـتروني، عـبر أي 
إلى  الدخـول  تسـجيل  ثـم  للإنترنـت،  متصفـح 
الحسـاب الذي يضم الرسـالة التي يريد المسـتخدم 

تحويلهـا ثـم حفظهـا. 
وبعـد الدخـول إلى موقع البريد الإلكـتروني، يجب 
فتـح الرسـالة التـي يريـد المسـتخدم تحويلها إلى 
ملـف "PDF"، وبالنظر إلى يسـار الشاشـة يمكن 
رؤيـة ثـلاث نقـاط، بمجـرد النقـر عليها سـتظهر 
قائمـة تضـم عـدة خيـارات مـن بينهـا طباعـة أو 

 ."Print"
بمجـرد النقـر عـى هـذا الخيـار سـتظهر نافـذة 

تحتوي عـى أداة مخصصـة للطباعـة، ومن خلال 
الوجهـة  لخيـار  المقابـل  التبويـب  الضغـط عـى 
 ."PDF" يمكـن تحديد خيار حفظ بتنسـيق ملـف
وفي هـذا الحالـة يمكـن التعديل عى شـكل الملف 
واختيـار التنسـيقات التـي يريدها المسـتخدم، كا 
يمكـن ملاحظـة كيـف سـتبدو الصـورة الخاصـة 

بهـذه الرسـالة بعـد تحويلهـا إلى ملف. 
وبعـد ذلـك يمكـن الضغـط عـى خيـار حفـظ، 
للاحتفـاظ بالملـف في الجهـاز، مـا يتيـح تصفـح 

الملـف مثـل تصفـح أي ملـف "PDF" آخـر. 
ولتطبيـق هـذه العمليـة عى رسـالة جديـدة يجب 
اتبـاع هذه الخطـوات مرة جديدة، فـلا يمكن حفظ 
أكـر من رسـالة دفعة واحـدة عبر هـذه الآلية، ولا 

بـد مـن اتباعها مع كل رسـالة عـى حدة. 
ولضـان سـهولة اتبـاع الخطـوات السـابقة، من 
الأفضل اسـتخدام الحاسـوب لإجراء هـذه العملية، 

بدلًا مـن جهـاز الهاتـف لمحمول.

 "Seven Pounds" الفيلـم الأمريـي يتنـاول 
فكـرة إنسـانية مثرة للجـدل حتى اليـوم، رغم 
مـرور أكـر مـن 12 عامًا عـى صـدور الفيلم، 

وهـي التـبرع بالأعضـاء البشرية بعـد الموت. 
تومـاس"،  "بـن  بدايتـه  مـن  الفيلـم  ويقـدّم 
البطـل النبيـل الـذي يعمـل موظفًـا في وزارة 
الماليـة، والـذي يسـتطيع بتقييمـه الشـخصي 
الحجـز عـى ممتلـكات مـن تراكمـت عليهـم 
الذمـم الماليـة لمصلحـة البنـوك جـراء قـروض 
التمديـد  إلغـاء  يسـتطيع  كـا  يسـددوها،  لم 
القطاعـات  في  الموظفـن  لبعـض  الوظيفـي 
الطبيـة، وهـو مـا يفعلـه حن يكتشـف سـوء 

إدارة مركـز طبـي لمريضـة مسـنة.  معاملـة 
لطـف وحسـن أخـلاق بطـل الفيلم لم تـأتِ من 
فـراغ، بـل من عُقـدة ذنـب تلاحق الرجـل جراء 
حـادث مـروري أودى بحياة زوجتـه حن كان 
يقـود السـيارة ويقـرأ الرسـائل القصـرة عبر 

المحمول.  هاتفـه 
يقـرر "بـن تومـاس"، أو مـا نعتقد أنه اسـمه، 
قبـل أن تكشـف الأحـداث عـن سرقتـه هويـة 
الوظيفيـة، وانتحالـه صفـة موظـف لا  أخيـه 
يشـغلها في الواقع، مسـاعدة سـبعة أشـخاص 
في حياتـه، لكـن مـن بـن هـؤلاء الأشـخاص 
تنبـت علاقـة حـب مفاجئـة تعـترض خارطـة 
مخططـات الرجـل الـذي وجـد نفسـه مغرمًـا 
إصابتهـا  النهايـة جـراء  أعتـاب  بامـرأة عـى 

بمـرض في القلـب، يتطلـب قلبًـا بديـلًا. 
ولأنهـا تنتمـي إلى فصيلـة دم نـادرة، يتضاءل 
الأمـل بالوصـول إلى متـبرع قبل انقضـاء المدة 
التـي حددتهـا الطبيبـة كعمـر متبـقٍّ للسـيدة، 
وهنـا يظهـر دور "بـن تومـاس" الـذي يقـدّم 
قلبـه هدية لمـن يحـب، ليـس بالبعـد العاطفي 
الأسـطوري للقصـة، بمقـدار ما هو هـروب من 
حـادث قـدري خلـّف شـعورًا مَرضَيًـا بالذنب. 
يبـدأ الفيلـم مـن نهايتـه، ويقـدّم جـزءًا مـن 
النهايـة، ثـم يعـود بالزمـن لمحاولـة  مشـاهد 
تفسـر وتبرير النهاية، وفق أسـلوب الـ"فلاش 

بـاك" المتبـع بكـرة سـينائيًا ودراميًـا. 
يحـاول البطل تيسـر حيـاة الأشـخاص الذين 
حاجتهـم  مـدى  المخلصـة  بالمتابعـة  اكتشـف 

لسـيدة  بيتـه  فيهـب  أخلاقهـم،  وكياسـة 
يضطهدهـا حبيبهـا، ويهـب كليته لرجـل يقدّم 
العـون للأطفـال الرياضيـن ويحسـن للنـاس 

ريـاء.  دون 
برعايتـه  المسـتهدفن  الأشـخاص  يضـع  كـا 
استكشـاف معـادن  اختبـارات تحـاول  تحـت 
أخلاقهـم، ومـن بينهـم عـازف بيانـو كفيـف 
يهيل عليـه "بن تومـاس" الكثر مـن التجريح 
والتنمـر ليفهـم في وقت لاحق أن فقـدان الرجل 

لنظـره لم يفقـده رقة مشـاعره. 
يعتـذر "بـن تومـاس" مـن العـازف الكفيـف 
قبـل أن يقـدم لـه هدية سـيتكمن مـن رؤيتها، 
إذ سـيمنحه عينيـه بعـد أن ينتحـر، وفق وصية 
كتبهـا بشـكل مسـبق، لإنقـاذ حيـاة الحبيبـة، 

العازف.  ونظـر 

تسـر أحـداث العمـل ببـطء وعى نـار هادئة، 
غـر  والإضافـات  الحشـو،  مـن  ينجـو  لكنـه 
المبتكَـرة، وهو ما سـاعد السـيناريو في إنجازه 
الشـخصيات  مـن  العديـد  العمـل  منـح  عـبر 
محاولـة  في  الزمـن  يمـي  التـي  المحوريـة 

شـخصياتها.  وجوانـب  عوالمهـا  استكشـاف 
بلغـت ميزانيـة الفيلـم نحـو 55 مليـون دولار 
مـبررة  وكانـت  العمـل  اسـتحقها  أمريـي، 
دراميًـا، وهـو مـن تأليـف جرانـت نبـورتي. 
حصـد الفيلـم تقييـم 7.6 مـن أصـل 10 عـبر 
الأعـال  وتقييـم  لنقـد   ،"IMDb" موقـع 
الدراميـة والسـينائية، وهـو مـن بطولـة ويل 
سـميث، وروزاريو دوسـن، وودي هاريلسـون، 

ومايـكل إيـالي.

 .."Seven Pounds"
الانتحار أم الشعور بالذنب أيهما أقسى؟ 

لمنحها طابعًا رسميًا.. 
"PDF" حوّل رسائلك إلى ملفات

https://www.enabbaladi.net/archives/494558
https://www.enabbaladi.net/archives/494558
https://www.enabbaladi.net/archives/494558
https://www.enabbaladi.net/archives/494563
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https://www.enabbaladi.net/archives/494561
https://www.enabbaladi.net/archives/494561
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حلول العدد السابق

تسالي

اتي  قنو عروة 

مرت سـنوات على آخر بطولـة حققهـا منتخب ألمانيا الأول 
2017، حين فاز  لكـرة القدم، في نهـائي كأس القارات عام 

على تشـيلي في المبـاراة الختامية بهـدف دون رد، وقبلها 
2014 في البرازيل على حسـاب منتخب  لقـب مونديـال العام 

الأرجنتـين بهدف دون رد، بالإضافة إلى وصـول المنتخب 
23 عامًا إلى المبـاراة النهائية مـن أولمبياد "ريو  الأولمبـي تحت 

2016"، والهزيمة أمـام البرازيل بفارق ركلات  دي جانـيرو 
الترجيـح والاكتفـاء بالميداليـة الفضية يومها. 

2017 آخـر حضور رسـمي للمنتخب الأول  إذًا، كان العـام 
في ألمانيـا عـلى منصة تتويج قاريـة، وبعدها... غاب الأول 

وغابـت الفئـات العمرية وضاعـت في تفاصيل البطولات 
والمسـابقات، بين خـروج مبكر، وخروج سريـع، ونتائج ليس 

بالسـهل تقبلها في الأرشـيف الألمـاني العظيم، صاحب أربع 
نجـمات في تاريخ المونديال، وثـلاث نجمات في أمم أوروبا 

للرجـال، ونجمـة من كأس القـارات، وذهبية في لائحة الشرف 
ببطولـة كرة القـدم في الأولمبياد، ولقب في مونديال الشـباب 

القـدم... فماذا يحصل؟  لكرة 
منـذ آخر مسـابقة لامـس فيها الألمـان لقبهم في كأس القارات 
2017، والتراجع يضرب كل الأساسـات، ويعصف بمشـاركات 

2018، حين خرج من  المنتخـب كـما حصـل في كأس العالم 
 ،"2020 الـدور الأول، وخرج أيضًا مـن ثمن نهائي "يورو 

والنتائـج المتواضعـة في بطولـة دوري الأمم الأوروبية، أو ما 
التي تلقت فيها الشـباك  يطلـق عليها بطولـة "البريسـتيج"، 

الإسـباني. الماتادور  تاريخية من  الألمانية سداسـية 
لا تـكاد مبـاراة تمر إلا وتتلقى بها شـباك المانشـافت هدفًا أو 

اثنـين... فهـل تأخرت التغيـيرات المطلوبة فعلًا؟ وهل سـيحمل 
هانـز فليك، القـادم إلى المنتخب مـن البافاري، والذي كان 

مسـاعدًا سـابقًا للراحل عن المنتخـب الأول يواكيم لوف، 
للمنتخب؟  ا  جديـدً

بالطبـع لا مؤشرات على غيـاب مسـتمر للكرة الألمانية في 
البطـولات الرسـمية، أو تراجع أكثر مـرارة من الذي حصل في 

السـنوات الأربع الأخيرة، ومـا زال يحصل، ولكنهـا بالفعل 
سـنوات عجاف لم يكن قبولها سـهلًا على عشـاق الكرة 

. نية لألما ا
في الفئـات العمريـة لا وجـود للمنتخبـات الألمانية الصغيرة 

والمتوسـطة عـلى لوائح المنافسـة، إلا في أولمبياد "ريو 
الشـباب والناشـئين فتكاد الأمور  2016"، أما في فئات 
ا بالغياب عن بعض البطولات بشـكل  تصبـح أكـثر تعقيـدً

الذي افتتحت منافسـاته  كامل، وحتـى في أولمبياد "طوكيـو"، 
23 عامًا هزيمة أمام  قبـل يومين، تلقـى المنتخب الألماني تحـت 

2، ولـو أن المنتخب البرازيلي ركّز  -4 منتخـب البرازيـل بنتيجة 
90 دقيقة  أكثر ولم يسـتهتر بالفرص التي سـنحت لـه خلال 

لأمطر الشـباك الألمانيـة بثمانية أهـداف تقريبًا، فما الذي 
؟  يجري

طبعًـا لن أكون، ولـن نكون كلنا دارسـين ومجتهدين في 
واقـع المنتخبات الألمانيـة، والأزمات والإشراقات أكثر من 

القائمـين عليهـا والمبرمجـين والمخططين لـكل النجمات التي 
زينـت صدر المنتخب الألماني في السـنوات الماضيـة، بمختلف 
البطـولات والمسـابقات والتحديـات، لكن تكلفـة رحيل بعض 
الأجيـال، والصبر أو العنـاد في تغيير بعض الكـوادر الفنية 

في المنتخبـات، وأهمهـا المنتخـب الأول واجهة ألمانيـا الحقيقية 
بكـرة القـدم، لم يأتِ بالثـمار النافعة، بل وضـع تاريخ ألمانيا 

في بعـض المباريات والمسـابقات على المحك.
المانشـافت الذي سـجل على البرازيل سـباعية تاريخية في 

أرضهـا أمام جماهيرها، وفي أقـوى بطولات كرة القدم، 
وبمسـتوى مربـع كبار المونديال، صـار يخرج من الدور الأول 

والأدوار الإقصائيـة المبكـرة، وصارت شـباكه تهتز أمام كل 
أنـواع المنتخبات. 

فهل يكون الإسـعاف سريعًا؟  أم سـتطول رحلة السـنوات 
العجـاف في ألمانيا؟

سنوات عجاف لكرة 
الماكينات الألمانية

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض المربعات الصغرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعى اللاعب إكال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل 

واحدٍ من المربعات التسعة الكبرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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قدمـت بطولـة “يـورو 2020” وجوهًـا شـابة 
جديـدة إلى الملاعـب العالميـة، من بينهـا اللاعب 
البولنـدي الشـاب كاسـبر كوزلوفسـي، الذي 
حطـّم رقـم اللاعـب الإنجليـزي جـود بيلنغهام 

باعتبـاره أصغـر لاعـب يشـارك في البطولة.
نـادي  لاعـب  )وهـو  كوزلوفسـي  وشـارك 
بوجـون( مـع منتخـب بـلاده بولنـدا بعمر 17 
ليكـون أصغـر لاعـب في  يومًـا،  عامًـا و246 

البطولـة.
يعتبر كاسـبر لاعبًا ذا شـخصية مميـزة، وينُظر 
إليـه باعتباره قائـد المنتخب البولندي مسـتقبلًا 
خلفًـا لليفاندوفيسـي، فهـو يمتـاز باللعب في 
أكـر مـن مركـز ليصفـه البعـض بأنـه بـول 

بوجبـا )اللاعـب الفرنـسي( البولندي.
ويمكـن توظيـف تحركاتـه في أكر مـن موقع 
في  يلعـب  فهـو  الأخـر،  المسـتطيل  ضمـن 

أو  الكلاسـيي،  أو  الهجومـي  الوسـط  مركـز 
دفاعـي. كارتـكاز 

يلعـب بالقـدم اليمنـى وطوله 177 سـنتيمتراً، 
بـوزن 67 كيلوغرامًـا، وكان قـد أصُيـب إصابة 
بالغـة في كانـون الثاني 2020، بحادث سـر، 

وسـط توقعات بانتهـاء مسـرته الكروية.
في  بوجـون  فريـق  مـع  ظهـر  كاسـبر  لكـن 
الـدوري البولنـدي، ولفـت الأنظار في الموسـم 
المـاضي، كـا نال إعجـاب باولـو سـيزا، المدير 
في  فاسـتدُعي،  الأول،  بولنـدا  لمنتخـب  الفنـي 
اسـتعدادًا  بالمنتخـب  والتحـق  المـاضي،  آذار 

.”2020 لـ”يـورو 
تبلـغ  ماركـت”،  ”ترانسـفر  موقـع  وحسـب 
ملايـن  خمسـة  لكاسـبر  السـوقية  القيمـة 
 19 في  بوجـون  نـادي  إلى  وانضـم  يـورو، 
مـن أيـار 2019، وينتهـي العقـد في 30 مـن 

.2022 حزيـران 
لعـب مـع نـادي بوجـون في المراحـل السـنية 
كافـة، وصـولًا إلى الفريـق الأول، وظهـر معه 
 13 15 هدفـًا وصنـع  64 مبـاراة وسـجل  في 
هدفـًا، وهـذا رقم كبـر للاعب شـاب بعمر 17 

. سنة
بولنـدا  منتخبـات  مـع  كاسـبر  ظهـر  كـا 
السـنية، وتـدرّج مـن منتخـب تحـت 15 سـنة 
25 مبـاراة وسـجل  إلى الفريـق الأول، ولعـب 

هدفـًا.  11
موقـع  منهـا  إعلاميـة،  وسـائل  وذكـرت 
“90Min” المتخصـص بأخبـار الكـرة العالمية، 
أن كاسـبر صـار تحت أنظـار عدد مـن الأندية 
الأوروبيـة الكبـرة، مثـل يوفنتـوس الإيطـالي 
وبرشـلونة  الإنجليـزي  يونايتـد  ومانشسـتر 

الإسـباني. ودورتمونـد 

 عنب  بلدي - محمد النجار  

تقـرب سـاعة الصفـر للإعلان عـن الفائز 
بجائـزة "الكـرة الذهبيـة"، التـي تمنحهـا 
مجلة “فرانـس فوتبول” الفرنسـية لأفضل 
لاعـب كـرة قـدم في العـالم خـلال عـام 

.2021
يتنافـس عـدد كبـر مـن اللاعبـن عـى 
الجائـزة، لكن وسـائل إعـلام عالمية حددت 
لنيـل  الأقـرب  هـم  لاعبـن  خمسـة  أبـرز 
هـذه الجائـزة، بحسـب ما نشرتـه صحيفة 

"مـاركا" الرياضيـة الإسـبانية.
ليونيـل  الأرجنتينـي  هـم:  واللاعبـون 
ميـي لاعـب نـادي برشـلونة، والإيطالي 
تشـيلي،  نـادي  لاعـب  جورجينيـو 
والإنجليـزي هـاري كـن لاعـب توتنهـام، 
ليفاندوفيسـي،  روبـرت  والبولنـدي 
والإيطـالي جورجيـو كيلينـي لاعـب نادي 

يوفنتـوس.
جائـزة  عـن  انفصلـت  الجائـزة  وكانـت 
الاتحـاد الـدولي لكـرة القدم عـام 2016، 

.2010 دُمجتـا عـام  أن  بعـد 
ومنذ مطلـع القرن الـ20، شـهدت الجائزة 
تنافسًـا حادًا بـن اللاعبـن لتحديد أفضل 

لاعب في العـالم كل عام.

الأرجنتيني ليونيل ميسي يحمل الرقم 
القياسي

 33( ميـي  ليونيـل  الأرجنتينـي  يربـع 
ونـادي  التانجـو  منتخـب  نجـم  سـنة(، 
برشـلونة الإسـباني، عـى صدارة السـجل 
الذهبـي للجائـزة إثر فوزه بها سـت مرات.
ودخـل ميـي منافسًـا عـى خـط الكـرة 
الذهبيـة للعام الحـالي، بعدما قـاد منتخب 
التانجـو إلى منصة التتويج بطـلًا لـ"كوبا 
أمريـكا 2021"، وذلـك بعد غيـاب دام 28 

سـنة منـذ آخـر مـرة أحـرز فيهـا المنتخب 
.1993 عـام  اللقب 

ومـع ناديـه حقـق كأس الملك في إسـبانيا، 
ونافـس الفريـق الكتالـوني عـى بطولـة 
الليجا للموسـم المـاضي، لكنه احتـل المركز 

الثالـث خلـف أتلتيكـو وريـال مدريد.
وحطمّ ميـي العديد مـن الأرقـام العالمية 
في العـام الحـالي، أهمهـا تحطيـم الرقـم 
واحـد  نـادٍ  للتسـجيل لمصلحـة  القيـاسي 
هو برشـلونة، إذ سـجل ميـي 672 هدفاً 
باسـم  ل  المسـجَّ القيـاسي  الرقـم  محطـاً 
 643 ولـه  بيليـه،  البرازيليـة  الأسـطورة 

لمصلحـة نـادي سـانتوس البرازيـي.
لعـب ميي مـع فريـق برشـلونة موسـم 
-2020 2021، 47 مرة، وسـجل 38 هدفاً 
الهـدف  14 وشـارك في صناعـة  وصنـع 

مرات. سـت 
في  الأرجنتـن  منتخـب  مـع  ظهـر  كـا 
وسـجل  مـرات،  سـبع  أمريـكا"  "كوبـا 

خمسـة.  وصنـع  أهـداف  أربعـة 
وحسـب موقـع "ترانسـفر ماركـت"، لم 
يجـدد اللاعب عقـده مع النـادي حتى الآن، 
والـذي انتهى في 30 مـن حزيران الماضي، 
وسـط أنبـاء عـن اتفـاق ضمنـي لم يوقَّع 
بعـد يبقيـه مـع النـادي خمـس سـنوات 

. مقبلة
  

الإيطالي جورجينيو لاعب تشيلسي 
)29 سـنة( لاعـب  البرازيـي جورجينيـو 
خـط الوسـط لفريـق تشـيلي، صاحـب 
إنجازيـن في أوروبـا بالموسـم الحـالي، إذ 
فـاز مـع فريقـه تشـيلي بـدوري أبطال 
أوروبـا، كـا فـاز مـع منتخـب بـلاده في 

."2020 بطولـة "يـورو 
هـذا  صفحـة  في  يسُـجَّلان  والإنجـازان 
سـيكون  وبالتـالي  المخـرم،  اللاعـب 

الذهبيـة". "الكـرة  عـى  منافسًـا 
وحسـب موقع "ترانسـفر ماركت"، انضم 
اللاعـب إلى نـادي تشـيلي في 14 مـن 
تمـوز 2018، وينتهـي العقـد في 30 مـن 

حزيـران 2023.
وقـد ظهـر مـع نـادي تشـيلي الموسـم 
المـاضي 43 مـرة، وسـجل ثمانيـة أهداف 
صناعـة  في  وشـارك  هدفـن  وصنـع 
مـع  ظهـر  كـا  مـرات،  سـبع  الأهـداف 
منتخـب إيطاليـا في الموسـم الماضي ثماني 

مـرات وسـجل هدفـًا واحـدًا.

الإنجليزي هاري كين 
يسـعى الإنجليزي هـاري كن )27 سـنة( 
لاعـب منتخـب إنجلـرا ونـادي توتنهـام 
قائمـة  تصـدر  بعدمـا  بالجائـزة،  للفـوز 
بالموسـم  "البريمرليـج"  في  الهدافـن 
المـاضي برصيـد 23 هدفـًا، بينـا سـجل 
"يـورو  بطولـة  في  بـلاده  منتخـب  مـع 
2020" أربعـة أهـداف، لكـن المنتخـب لم 
ينجـح بالحصـول عـى اللقب إثر خسـارة 

النهـائي أمـام إيطاليـا.
ماركـت"،  "ترانسـفر  موقـع  وحسـب 
انضـم كـن إلى نـادي توتنهـام بتاريخ 1 
مـن كانـون الثـاني 2011، وجـدد عقـده 
في 30 مـن حزيـران 2016، وينتهي في 1 
مـن كانـون الأول 2024، وسـط أنبـاء عن 
رحيلـه عن النـادي في الانتقـالات الحالية.
وشـارك هاري كـن مع فريـق توتنهام في 
الموسـم المـاضي 49 مرة، وسـجل 33 هدفاً 
وصنـع 17 وشـارك في صناعـة الأهـداف 

. مرتن
كـا ظهـر اللاعـب الإنجليزي مـع منتخب 
بـلاده عـشر مـرات في الموسـم المـاضي، 
 "2020 "يـورو  مسـابقتي  وضمـن 

 ."2022 "مونديـال  وتصفيـات 

روبرت ليفاندوفيسكي نجم بايرن 
ميونيخ 

روبـرت  البولنـدي  اللاعـب  يعتـبر 
أبـرز  مـن  سـنة(   32( ليفاندوفيسـي 

الذهبيـة". "الكـرة  عـى  المنافسـن 
ورغـم خسـارة فريقـه لقـب دوري أبطال 
أوروبا في الموسـم الحـالي، يبقـى متفوقاً 
في الـدوري الألمـاني عندمـا حطـّم رقـاً 
قياسـيًا بتسـجيل 41 هدفـًا في 29 مباراة، 
لكنـه خـر أمـام إيرلينـج هالانـد كلاعب 

ألمانيا. في  الموسـم 
ماركـت"،  "ترانسـفر  موقـع  وحسـب 
انضـم إلى نـادي البايـرن في 1 مـن تموز 
2014، وجدد عقـده في 29 من آب 2019، 

وينتهـي في 30 مـن حزيـران 2023.
ظهـر ليفاندوفيسـي مـع بايـرن ميونيخ 
في الموسـم المـاضي 40 مـرة، وسـجل 48 
هدفـًا وصنـع تسـعة، وشـارك في صناعة 

الأهـداف أربـع مرات.
سـت  بولنـدا  منتخـب  مـع  لعـب  كـا 
مـرات ضمـن "يـورو 2020" وتصفيـات 
"مونديـال 2022"، وسـجل سـتة أهداف.

كيليني.. صخرة دفاع الآزوري واليوفي 
قـدم الإيطالي جورجيو كيليني )36 سـنة( 
مسـتويات طيبـة خـلال الموسـم المـاضي، 
مـع نـادي يوفنتـوس وكذلـك الحـال مـع 
المنتخـب الآزوري، الذي شـارك في تتويجه 

بطلًا لـ"يـورو 2020".
لم يفـز بالجائـزة أي إيطـالي وأي مدافـع، 
منـذ نهايـة كأس العـالم 2006، عندما فاز 
بهـا سـلف كيلينـي كانافـارو، وقـد يكرر 
الـذي  كيلينـي،  الدفـاع  صخـرة  الإنجـاز 
يسـتحق الجائـزة بنظـر نقـاد وصحفين.

ماركـت"،  "ترانسـفر  موقـع  وحسـب 
انتهـى عقد اللاعـب مع يوفنتـوس في 30 

مـن حزيـران المـاضي وعقـده حـر الآن.
ولعـب مـع نـادي يوفنتـوس في الموسـم 
المـاضي 25 مـرة، كا شـارك مـع منتخب 
"يـورو  في  مباريـات  سـبع  الآزوري 
تصفيـات  في  مباريـات  وثـلاث   ،"2020

."2022 لـ"مونديـال  المؤهلـة  أوروبـا 

احتكار لميسي ورونالدو 
منـذ عـام 2000، تنـاوب عـشرة لاعبـن 
عـى حمل الجائـزة، وحـاز النصيب الأكبر 
منها كل من كريسـتيانو رونالـدو وليونيل 
ميـي، إذ سـيطرا عليها لمدة عشر سـنوات 

قبـل أن يكـر مودريتـش هـذا الاحتكار.
ومنـذ عـام 2000، تـُوّج باللقـب كل مـن 
 ،2000 عـام  فيجـو  لويـس  البرتغـالي 
 ،2001 أويـن  مايـكل  والإنجليـزي 
والتشـيي   ،2002 رونالـدو  والبرازيـي 
بافـل نيدفيـد 2003، والأوكـراني أنـدري 
2004، والبرازيي رونالدينيو  شيفيشـنكو 
2005، والإيطـالي فابيو كانفـارو 2006، 

.2007 كاكا  والبرازيـي 
جديـدة  حقبـة  بـدأت   ،2008 عـام  وفي 
للجائزة بالتنافس بن البرتغالي كريسـتيانو 
رونالـدو والأرجنتيني ليونيل ميـي، إذ توُّج 
رونالدو عام 2008، قبل أن يسـتحوذ ميي 
عليهـا لأربعـة مواسـم متتاليـة مـن عـام 
2009 حتـى عـام 2012، وعـاد البرتغـالي 
كريسـتيانو رونالدو ليُتوَّج بهـا عامي 2013 
و2014، ليعـود ميـي 2015، ثـم رونالدو 

عامـي 2016 و2017 للمرة الخامسـة.
مودريتـش  كـر   ،2018 موسـم  وفي 
احتـكار اللاعبـن ليحصـل عـى الجائزة، 
ثـم عاد ميـي ليُتـوّج بها للمرة السادسـة 
ألُغيـت   2020 موسـم  وفي   ،2019 عـام 
الجائزة بسـبب انتشـار فـروس "كورونا 

.)19 المسـتجد" )كوفيـد- 

أبرز المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2021  )تعديل عنب بلدي(

كاسبر كوزلوفسكي.. 
فتى بولندا الذهبي

أبرز خمسة 
مرشحين 
لـ"الكرة 

الذهبية" 
لعام 2021
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قلقتُ، وأنا أخوكم، على المفكر العربي الكبير، 
صاحب النبوءات التي لا تخر الماء، الأستاذ عبد 

الباري عطوان، الذي يسميه الصحفي راشد 
عيسى "عَبْـ باَري"، قلقًا استباقيًا، خرندعيًا، لا 

مثيل له. 
أرجو من عشاق عَبْـ بَاري، وهم كثيرون جدًا، أن 
يطمئنوا، فهو، والحمد الله، حي يسعى، وصحته 

لا بأس، ولكنَّ لهذا القلق "الخرندعيّ" عليه 
حكاية، ملخصها أن رئيس إحدى المناطق السورية 
غير المحتلة، المدعو بشار الأسد، حقق فوزاً صعبًا 
في الانتخابات التي شهدتها منطقتُه مؤخراً، بعد 

معركة انتخابية حامية الوطيس، فعمت الأفراح 
والليالي الملاح المدنَ والقرى والبلدات الواقعة 

في منطقته، وقُرعت الطبول، وعلت الزغاريد، 
وأطلق المحبون النار في الهواء، وكان لا بد لسعيد 

الحظ الفائز بشار أن يخطب، فخطب، وصفق 
له أعضاء "مجلس التصفيق والدبكة" الذين 

اجتمعوا عنده في القر، وعيشوه، وترحموا 
على والده، ودبكوا، وأنشدوا العديّات )هيّ لنا هيَ 

لنا ضرب السيف طاع لنا(، حتى انتهى الخطاب 
على خير وسلامة، فخرج، ومشى في شوارع 

عاصمة منطقته وأزقتها مرحًا، حتى صادف 
بياع شاورما، فاشتهاها، واشترى له سندويشة 

نصف قطرها 2 إنش، وباشر فيها "جَغْمًا". 
وأما الأخ عَبْـ بَاري، فترك رئيس تلك المنطقة 
يجغم الشاورما، وشغل كمبيوتره المحمول، 

وأبحر في الخطاب، وراح يتلمس، ويتحسس، 
ويتطقس الأعماقَ الجيوسياسية، الاستراتيجية، 
الخفية، للنقاط المتغلغلة تحت سطوح الكلمات، 

ويستنتج منها الحكم، والعبر، والمواعظ، 
والمقاييس، والمعايير التي تؤدي إلى استخلاص 

النتائج، والبناء عليها، بغية الانطلاق المتوازن 
نحو مستقبل الأمة العربية الممتدة من المحيط 

إلى الخليج، والكشف عن أمور ومعطيات تبدو 
لقصيري البر من أمثالنا غائمة، مشوشة، وأما 

عَبْـ بَاري، والمحللون السياسيون العباقرة الذين 
يشبهونه، فيرونها على نحو ساطع، حتى إنهم 

يضطرون لتظليل أعينهم بأيديهم، لئلا تنبهر، 
وتصاب بمرض البشكرة، الذي يسميه ابنُ بلدنا 

أبو صطيف بكاية: الرشكيني. 
استشف عَبْـ بَاري عطوان من خطاب جاغم 
الشاورما، أن إيران، وروسيا، والصين، وبقية 

، )كحاكم المنطقة المشار  الحباشات الملحقة بهنَّ
إليها بشار الأسد، وزلمة إيران في لبنان، حسن 

نر الله، وغيرهما(، سوف يطيحون بالولايات 
المتحدة الأمريكية، ولكن، ليس الآن، وإنما بعد 

خمس إلى عشر سنوات، ومن هنا، ولأجل 
هذا، كان قلقي الخرندعي على الأخ عَبْـ باَري، 
لأنه، إذا حسبنا متوسط الأعمار في هذه البلاد 

المناضلة، يكون عهو، المولود سنة 1950، قد 
اتكل على الله، وغادر عالمَ الأحياء مصحوباً 

بالسلامة. 
وإذا فرضنا، جدلًا، أن عَبْـ بَاري قد بقي، في 

لحظة الإطاحة بالولايات المتحدة، على قيد الحياة، 
فلا بد أن يكون قد دب فيه الخرف، وأصبح ينطبق 

عليه قول المتنبي: "عليلُ الجسمِ ممتنعُ القيامِ- 
شديدُ السُكْرِ من غيرِ المدامِ"، وسوف يحتاج 

سمعه إلى ترجمان، وتغني له جورجيت صايغ يا 
مسكين يا عَبْـ باري شو سمعه تقيل.

ملاحظة: وستكون الإطاحة بأمريكا، فيما لو 
تحققت نبوءةُ عَبْـ باَري، مفيدة جدًا لأفراد جيش 

المنطقة التي يحكمها بشار، فهناك الغسالات 
والثلاجات من أقوى الماركات، وأغلاها، وأما 

جماعة "الجولاني" فسيجدون النحاس في 
أشرطة الكهرباء لأبي موزة.

نبوءة عَبْ بَاري 
عطوان

أيّ ملاك أنت يا غوار

11-28
2012

01-16
2013

03-12
2013

05-03
2015
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الفنان دريد لحام  )يوتيوب (

نبيل محمد

فنـان  أي  يهـرب  أن  ليـس جديـدًا 
أي  مقيـم في سـوريا في  سـوري 
يجنّبـه  المـاضي،  إلى  معـه  حـوار 
ذلـك الحديـث عـن الراهـن، يجنبه 
الاصطـدام مـع تناقضـات سـوف 
يقـع بهـا لا شـك، عندمـا يهاجـم 
المواطنن  الراهن المحـي وعذابـات 
اليوميـة ويمجّـد القيـادة. لكن هذا 
التناقـض لم يكن يومًا ليشـغل بال 
دريد لحّـام، يمكنـه أن يغوص فيه 
مستمتعًا بمياهه المسـتنقعية يوميًا، 
خاصـة أنـه كثـر الحضـور، غزير 
التريحـات،  متدفـق  اللقـاءات، 
لكنـه رغـم ذلـك، لـن يجـد أفضل 
مـن البكائيات عـى نهـر "بردى" 
حـوار  مـن  واسـعًا  حيـّزاً  لتأخـذ 
إذاعـة  عـى  مؤخـراً  معـه  أجـري 
"شـام إف إم"، حـوار أفـردت لـه 

الإذاعـة محـاور ليـس مطلوباً منها 
سـوى مجاملـة الفنـان، والارتبـاك 
والانبهار مـن ردود فعلـه وأجوبته 
المكـررة والمتوقعـة، حـوار لا يخلو 
مـن أعطـال فنية قـد تكـون وليدة 
اهـتراء  أو  كهربـائي  انقطـاع 
بطارية مـا تحت الظـروف القاهرة 
الراهنـة، التي ليـس مصدرها تلوث 

نهـر "بـردى" بالتأكيـد.
يشـعر دريد لحّـام أن اللـه غاضب 
علينـا عندمـا يمـي في دمشـق، 
والسـبب بذلك نهـر "بـردى". هذا 
سـبب الغضـب الإلهـي عـى بلـد 
فيـه دريـد  مثـل سـوريا، لا يمـر 
لحّـام من أمام فـرن خبـز أو مركز 
توزيـع غـاز، ولا يجد نفسـه مجبراً 
عى اسـتخدام "بطاقة ذكيـة"، أما 
ذلـك الجحيـم المتمثـّل بدمـار المدن 
والمقابـر الجاعية والسـجون، فهو 
أصـلًا مشـهد أغمـض عنـه لحّـام 
عينيه منذ سـنن، وسـيكون المشهد 
الـذي يحزنـه في هـذه البـلاد، هو 
نهـر "بـردى" الملوث، والـذي تجرأ 
عليـه "أولاد الحـرام" بحفـر الآبار 

غـر الشرعيـة قـرب منبعه.
إلى  للهـروب  بحاجـة  ليـس  مـا 
هـم  لحّـام،  حديـث  في  المـاضي 
انتقوا  الذيـن  المعارضون  الفنانـون 
تـرك بلادهـم والعيـش في "فنادق 

خمـس نجـوم لـن تقيهـم أسرتّهـا 
المزعجـة"،  الأحـلام  مـن  الذهبيـة 
حيـث اختـاروا التخي عـن كونهم 
لليبـاس  سـتتعرض  "أشـجارًا" 
بينـا  جذورهـا،  غـادرت  عندمـا 
الباقـون، أي دريـد لحّـام وكل مـن 
"التـن  فهـم  سـوريا،  يغـادر  لم 
والزيتـون" في هـذه البلاد حسـب 
قولـه، وإن مـن انتقده عـى موقفه 
"الوطنـي لا السـياسي" هم ليسـوا 
قليـي وفاء لـه، وإنما "قليلـو وفاء 
لوطنهـم". هنـا فقـط يجـد لحّـام 
وعـدم  الحـاضر،  مواكبـة  أهميـة 
اللجـوء إلى اسـتهلاك ما اسـتهلكه 
سـابقًا أصـلًا مـن مـاضٍ وتاريخ.

السياسـية  للقضيـة  التعـرض 
عـى  يـأتِ  لم  البلـد،  ووضـع 
لسـان لحّـام إلا مـن بوابـة ذاتيـة، 
انتقـدوا  عمّـن  الحديـث  مـن  أي 
موقفـه "الوطنـي"، ولعـل أولئـك 
المعارضـن لـو لم ينتقـدوا موقـف 
لحّـام، لمـا كان لهم مـكان أصلًا من 
الحديـث. تتعملـق ذات الفنـان بن 
لقـاء وآخـر، ويبـدأ بإعطاء نفسـه 
صفـات يضخّمها ويشـذّب أطرافها 
ليـس  تفاصيـل  عنهـا  ويـروي 
صدقيتهـا.  مـن  التأكـد  بالإمـكان 
أن  كاتبًـا قبـل  يـرّ عـى كونـه 
يكـون ممثلًا، فـإن تذكّـر تفاصيل 

أنـه  مـن حياتـه الأسريـة، يتذكـر 
تصنـع  وزوجتـه  يكتـب  جالـس 
الأخـلاق  أمـا  بجانبـه.  السـجاد 
فهـو المكافئ الإنسـاني لهـا في كل 
هـو شـجرة  القيميـة،  تصنيفاتهـا 
لم تغـادر وطنهـا، متسـامح يحزن 
عـى أولئـك الذيـن باعـوا نفسـهم 
للشـيطان، لا تهمـه القيـم الماديـة، 
فقـد طلـب مـن أحـد المنتجـن في 
عقـد السـبعينيات أن يخصـم مـن 
الـذي  المبلـغ  وجـد  لأنـه  أجرتـه 
أنـت  أيّ مـلاك  سـيأخذه ضخـاً. 
يا غـوار، وفـوق كل هذا سـترفض 
الإقامـة الذهبيـة لو عُرضـت عليك، 

لأنـك مقيـم هنـا في وطنـك.
الحـوار،  هـذا  بعـد  قليلـة  أيـام 
وسـام  العتيـق  الفنـان  ارتـدى 
ومنحـه  سـبق  الـذي  الاسـتحقاق 
بـه  معتـزًّا  ودخـل  الأسـد،  إيـاه 
القسـم،  خطـاب  إلى  ليسـتمع 
قاعتـه  امتـلأت  الـذي  الخطـاب 
فنانـون  لافـت،  بشـكل  بالممثلـن 
صفقـوا خـلال السـنوات الماضيـة 
أكـر مـا مثلّـوا، مفاصلهـم التي 
لم تعـد تقـوى عـى حملهـم كانت 
أوليـاء  أمـام  للانتصـاب  جاهـزة 
بمواسـم  وعـدوا  الذيـن  النعـم 
جديدة مـن الخراب الذي يسـتمتع 

وأمثالـه. لحّـام  دريـد  بـه 
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